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ان كتاب ١‏ مهيار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار » لابن الخطيب مسن 
اطرف كتب المؤلف الشهيرة » فقد صاغه على هيئة مقامة ادبية ذات منهاج 
واسلوب فنى انفرد به فسان ائدين روعة وابداعا » مستهدفا وصف اهم 
المدن الاندلسية والمغربية جفرافيا واجتماعيا كما رآها وعاصرها فى منتصف 
آلقرن الثامن الهجرى ( منتصف الرابع عشر الميلادى ) - فلم تكن المقامنة 
التققيدية لديه هدفا لذاتها من سعوذة واستجداء كما هى عند الحريرى 
والهمذاني وغيرهما »2 او وعظ وتذكيربائدار الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب 
كما هي عند الزمخشرى والدمياطن وامدالهما » بل أن المؤلف كاست غايتسه 
علمية بحنة أبرزها فى صورة إذبية ثقافية بممتعة »© وبالرغم من يود السجع 
والمحسنات اليديعية ألا ان وصفه للبلدان في مناحى شستى قد جاء فى صسورة 
مشوقة ننبض حياة » وتتالق "ترّاعة-ويحتف المقرى هذا الكتاب فيقول : 
(( وللسان الدين مقامة ظليقة. بديعة ؛ وصف بها بلادٍ الاندلس والعدوة » واتى 
فيها من دلائل برااعته بالعجب'العجاب (2)41 > 


ولقد اورد ابن الخطيب ١‏ معيار الاختيار )) ضمن مؤلفه الادبى الضخم 
ريكانة الكتاب » ونجعة المنتاب ) الذى ما يزال مخطوطا © وان كان بعس 
الباهثين قد ام بتحقيق أجزاء منه » فمن اشهر نسخ ١‏ الريحانة ) التى ورد 
بها « المعيار » واغتضت طبيعة التحقيق والدراسة الرجوع اليها فى كل من 
المغرب ( الرباط س فاس ) وتونس والجزائر والقاهرة واسبانيا وروما : 


1 م نسذ نسختان بدار الكتب بالقاهرة . 
الاولى : يوجد منها الجزه الاول وبعض الجزه الاخير فى مجلدين » 
وبخط مغربى »؛ فى ثناياها ثقوب ونقص وأضطراب » وهذان الجزآن مصوران 
بالفوتوستات عن النسفة اتخطية المحفولة بمكتبة تونس »© ويقمان فى 309 
لوحة » مسجلين برقم 19875 ا . 
1) التفح : ج 8 ص 315 ط محى الدين التاهرة . 
عه ا به 


الثانية : بها نقص يسير من الخطبة > آولها بعد الديباجة. : ١ ١‏ ٠وسميته‏ 
لتنوع بو امايو او مجوات جعي ا 
لفان" أقاوغ ولقم عع النمنانة فى مجائين كنا ينه الابيف ؟ وأ 4 
4 650 صفحة » مسطرتها 21 سطرا » وقد سجلا تحت رقم 
9 ز »ء وقد اتخذنا لهذه النسخة فى التحقيق الرمز « د ) . 


وهى مسجلة برقم 554 من فهرس الغزيرى > وهى نسخة جيدة للغاية 
قد كتبت بخط أندلسى باهت » ونقع فى 281 لوحة كبيرة » اعنى 562 صفحة » 
بكل صفحة 27 سطرا » وفى كل سطر 12 كلمة فى المعدل العام » وقد ذكر فى 
نهاية هذه النسخة أنها كتبث سنة 888 ه > وقد رمزنا اليها خلال البحث 
بالرمز 1 ) . 


3- جز مخطوط بمكتب/ألفاتيكان أَلَوسؤلية بروما » مكتوبة بخط مغربى 
وهى عبارة عن السفر الثالث من « الريجأئة ) » وعدد لوحاتها 119 توحسة 
كبيرة » مسكلة برقم 252 ٠‏ : 


وقد احتوكق هذا السفن غلى !ال مَعَيَانَ الاختنان)) » ورمزنا لهذ! المخطوط 
اثناء التحقيق بالرمز « ف ) . 

4 قطعة مخطوطة اخرى ق مكنبة الجزائر الوطنية من ١‏ الريحانة )» » 
تشتمل على 181 لوحة مزدوجة من القطع الكبير » مكتوبة باكثر من خط 
معظمه قديم » والبعض منها ‏ ولاسيما الوسط - قد اكمل مؤخراء أو بتاريخ 
احدث » وهذه النسخة تشتمل على النصف الثانى والاخير من 7 الريخانة » » ١‏ 
حيث تبدا بالفصل الذى يحمل عنوان (( جمهور الأفراضٍ السلطانيات » » 
وقد احتوى هذا الجزء ‏ ضمن ما أحنوى -- كتاب «معيار الاختيار)» موضوع 
الحديث » وقد رمزنا اليها بالرمز 2ج 


0 سس وى خزانة القروين بفاس قطمتان من ٠(‏ ريحانة اكتاب » : 


- الاولى ؛ تضم السفرين الرابع والخانس »©:وتقع فى:99 لوحة مزدوجة 
من القطع الكبير » فى كل صفحة منها 27 سطرا.» قد كتبت بخط مغربى » وفى 
أهايتها تاريخ الفراغ من نسخها » وهو يوم الاحد قبل الزوال عام تسعة عشر 


5 02 


ومالة ولف ( لم يذكر تاريخ أليوم أو الشهر ) وهى برقسم 40 565 » 
ورمزها ١١‏ س ) فى: تحقيقا , 


اما القطة الثانية : فهى برقم 3011 » وتنطبق عليها نفس أوصاف الاو 
ولاسيما الخط . 


6 م آمانفى الخزانة العامة بالرباط ( كسم المخطوطات والمحفوظات ) 
فتوحد عدة نسخ من ١!‏ الريحانة » » أاظهرها واشهرها اللسخة الدتانية 
المسجلة برقم 331.ك » وهى عبارة عن مدلد ضكم يتالف من 609 صفحة 

من القطع الكدير » وفى كل صدفحة 25 سطرا » قد كنبت بخط مغربى واضح» 
وبها زيادات حديثة » أغلب الظن أنها رست من انشاء ابن الخطيب »© ولاسيما 
الحزء الخاص بذكر ملوك بنى امدة والخلفاء من بنى العباس ©» وهو غفل من 
تاريخ كتابته + آما النسخة الاساسية د 9 صنفحة > وقد 
رمزنا اليها بالرمز « ك » 


وتو كد نفس هذه الخزانة عار التق ذكرنا - سبع نسخ من «الريحانة؛) 
قد اشتمل معظمها على ١١‏ معياز الاختيان: ©“وفيما يلى ما تضمن منها 
) المسار لم 


فاولها : نسخة كاملة عبارة عن محلدين من الحكم المتوسط » ويستمل 
اولها على 222 لوحة ء 'مكتوبة بخظ مغر واضنح١‏ والمجلد الآخر عبارة عن 
5 لوحة من نفس الحجم © وقد كتب بنفس الخط المغربي الواضع : وهذه 
النسخة. بمداديها مسدلة برهم 2195 بالمتبة الملكية » وقد رمزنا اليها بالرمز 
ل ) اشاء الأتحدفيق . 


وثانيتها ؛ تشتمل عالئ السفرين الرابع والخامس من ١‏ الريحابة ١)‏ وغدد 

وثالئها : غبارة عن النصف الثاسى من ١١‏ الريحانة )) » وهي نسخسسة 
تحتوق على الاسفار الرايع والخامس والسادس » وتقع حمدعها فى 156 
الودساء ٠‏ 


ورابعها : نسخة ذات اوراق بالية وقديمة تشمل 40 لوحة كبيرة » قد 
5تنب على الصفحة الاولى منها ١١‏ السفر الثائث من ريحانة الكتساب ) » وى 
نهاية اللوحة الاخيرة عبارة ( كيل السفر الخامس ») ورم تسحيلها 6400 . 


كك 


هذا > ولا يغيب عن الفكر ان هناك نسخا اخرى من مؤلف ابن الخطيب 
(( ريحانة الكتاب »)؛ فى حوزة المكتبات الخاصة + خلها فى المغرب الاقسسى » 
ومعثلمها قد انتظم (( معبار الاذتبار )) »> بيد أنه لا يتسنى للباحث ان يستدل 
وبطلع عليها فى سهولة ويسر لسبب أو لآخر » فمن ذلك على سبيل المثال 
النسخة الحيدة التى بمكتبه صديقى الاستاذ عبد الكير الفهرى الفاسسىي 
بالرياط » وقد تصفحت سفر! خاصا ب ( معبار الاذتبار ) ذوجدتها نسخة 
قرسة الشبه خطا ونسخا من النسخة الاوكى الخاصة بالكتبة الكثانية اأتسى 
اشرنا اليها في ثنايا الحديث عن نسخ الخزانة العامة بالرياط . 


ونرى - بهذه المناسبة ‏ أن نذكر آن مؤرخ المملكة المغربية الاستاذ 
عبد الوهاب بن مدصور قد أخيرنا فى صدد ١‏ معيار الاختيار )4 بأنه سبق ان 
راق نسخة تكاد تكون فريدة منه لدى آحد سبوخ مدينة ١١‏ تلمسان )» منذ مدة 
طويلة » وترجع أهميتها لكون هذه النسخة قد اأشتملت على وصف تلك المدينة 
وهو ما تنفرد به من دون النسخ الاخرى الخالية منها تماما » ويعزز روايسة 
الاستال غية الو هاب وكود وصف مدنة نلدسان ق كناب ) نفح الطبيسب 1 
(ج 9ص 340 341 ) وهريدلابن 'الخظيب كما اثبته المقرى »> والاسلوب 
في الوصف على نمط الاسلوب! الذى انتهكه الَيُؤلف فى « معيار الاختيار » من 
بداية بالاستفسار : ١‏ قت افمديئة تلمسان ؟ فاحابة من الراوى : قال : 
(( تلمسان مدينة جمعت بين الصحراءوالريف » ووضعت فى موضع شريف ٠‏ 
الخ ») » ثم يعقب وصفه للمدينةبما-عودنا.من ايراد, أبرز المثالب كمثيلاتها » 
فقال : « .١‏ آلا آنها بسببة حب المأوك>“مطعمة للملوك . ومن أجل جمعها 
الصيد فى جرف الفرا » مغلوبة للامراء » .. الخ » . 


حدقا لقد كانت ١١‏ قلمسان ) دومئذ ضمن مملكة بنى مرين كينما امند ملكهم 
الى الجزائر عام 796 ه ( 1393 م ) » واضحى ملك بنى زيان تابعا لبنسى 
مرين » وبقى الامر كذلك حتى دب الضعف ف ألدولة المرينية » وآاستبد شو 
وطاس ووزراؤهم بالامر » فهبا ذلك لبنى زيان ان يستقلوا مرة أخرى بار 
تلمسان » كما هيا مثل هذا الاستقلال للاشراف ان يظهروا فى مراكش بحنوب 

وقد وفد ابن الخطيب فى ذلك الابان على مدينة تلمسان سغيرا ثم زائرا» 
واخير؟ عندما لجا فارا من الانداس » حيث احتمى بظاثل بنى مرين على سا 


1) ابن خلدون فى « العبر » ج 7 ص 166 ؛ والذخيرة السنية ص 148 © 


6 سم 


سنفصله فى الترجبة للبؤلف من بعد » الامر الذى يقطع بان المؤلف اورد 
وصف تلمسان ضمن ١‏ المجلس الثانى ») الخاص باعم المدن المغربية ؛ 
كما لا نستبعد من ناحية اخرى ان تأليف لسان الدين للمعبار كان زمن امتلاك 
المرينيين لتلمسان » وربما كان ذلك اواخر ايامه » حيث اتبحث له اكثر مسن 
فرصة لدراسة المدينة وسواها من مدن المغرب » ورسم صورة واقعية لها » 
كمهدنا به نحو المدن الاخرى التى تناولها بالوصف فى مؤلفه هذا . 


ده الث وتسم حبل بي اله الريحانة (( » المشتملة علسسى 
ومن يدرى فربما كانت نسخة الجزائر اقرب من غيرها الى عصر المؤلف أن 
النسخة» ولا ندرى بالتالى الىمن آلت» هذا 'ن لم تكن قد انقرضت هىبدورها 
حيث لم نسمع عنها حتى يومنا هذا من قريب أو بعيد » ولم تتناولها من قبل 
فهارس المستشرقين » كما لم نشِن الها اقلام الباحثين من المهتمين بالتراث 
الاندلسى خاصة . 

وعلى أى حال فلا مناص من الحاق وصف مدينة 7 تلمسان )) فى نهايسة 
( المجلس آالثانى )) للمدن المغربية©-إذلك نقلا عن ( نفح الطيب )) بنصه » 
مقدرا للاستاذ عبد الوهات بن -منصور لفتته الملهية . 


نا وق فقت اكد عرض كناب ب م 
هى نسخة الاسكوريال (4ؤة) . 


وقد رايت استكمالا للفائدة » والماما بما قد يحتاجه الباحث أن اختط في 
هذا التحقيق النحو التالى فى اربعة فصول : 


الفصسل الاول : 


. وقد أوردت فيه ترجمة نكاد تكون وافية بالغرض لحياة المؤلف « نسان . 
الدين ابن الخطيب ) . ش 
وبه بيان لوجهة نظر بعض المستشرقن والباحثين تجاه ابن الخطيب . 

# سه 


الفصل الثالث : 

وقد اوردت فيه دراسة خاصة ب ١‏ معيار الاختيار » فى عرض تحليلى 
من الناحيتين الادبية والتاريخية » واهمية الكتاب كعمل ادبى » ثم كوثيقسة 
تاريخية هامسة . 

الفصسل الرابسع : 


وقد أوردت فيه ١‏ المحلس الارل )) من النص ؛ وهو الخاص بوصف 
المدن الاندلسية » . 


النصل الخاميس : 

وقد اوربت فيه (( المحلس الثانى ») من النص » وهو الخاص بوصف 
(( المدن المغربية ا) . وفى ذيلا كلا ١‏ المدلسين )) اشنت فى التعلبق ما اقتضاه 
التخقيق » واستوكنته الدراسة . 


ولا سعشى - آذ أفنكخ+)م اسِسذا العصسل ؟تحكحيق 
جديد فى محال التراث الاندليشى ‏ الا أن اكتف بالفضل لكل سابق فى هذا 
الميدان » ولا سيما حيال من اسهبوا بدراسة أو تحقيق لابن الخطبب وبؤلنفاته 
فقد كانت بحوثهم عونا جديرا بالتقذين"» كما اذكر لاستاذنا العلامة عبد الله 
كنون فضله فى هذا ألتمل"» كجزإه الله خير' الجزاء » وانوه بسبق الزميسل 
الدكدور احمد مختار العبادق » معترفا بالاستفاذة الحقة من دراسته فى هذا. 

آخيرا » آمل بهذا التحقيق م غلى هذه الصورة م لكتاب المعبار الاختيار)» 

أن أكون قد اسهمت بلبنة فى صرح الذخائر الاندلسية . 

والله اسال أن يجد فيه رواد الفكر وعشاق التراث ما ينشسسسدون أو 
بؤملون » آنه سميع قريب » وبالاجابة جدير . 
وهوام سبحانه ولى التوفيق 

اليحقق 

استاذ التاريخ والحضارة الاسلامية 
: بجايماات المغرب 
القاهرة /م#9د ١٠7‏ ؟ 


الْمَصَلَالأَول 
حيا يلطرب 
وآراء بعص ا مستش قبن حوله 


م 55 0 7 : 
مكب فوس سان 


ابن اقطيب 


3 - 776ه ( 1374-1313 م) 


ثائى اثنين أر“خا لعصر بنى الأحمر » فكشفا عن السلالة النصرية . 
حتى عسمر هما الذى عاشاه جنباً الى حيقة. ولم ينل من علاقتهما الطيبة سوى 
التنازع على المزيد من السلطة .فق دولة أطأكها استبد فيها الحجاب والوزراء » 
وانتقصوا من سلطة السلطان , فكانت نهائلتهع على يدى من نازعوهم أمور 
المملكة , بايعاز من صاحب سلطة قضكائتة أو ادارية » وهذا ما حدث بين ابن 
الخطيب ٠‏ وبين قاضى الجماعة “ابن الحسان ع النياهى الجذاهى د 
سئرى عن خلال سيرة الأول ٠‏ 

قد لاق ددن الى ان ا م بن عبد الله ء بن عيد الله » بن 
سعيد ء بن على » بن أحمد , السلمانى » نسبة الى سلثمان , بقعة باليمن نزلت 
بها بعض القبائل القحطانية » وكانت أسرة ابن الخطيب احدى مده القبائل , 
ومن اليمن وقدت الأسرة "الى الأندلس » حيث اتخذت قرطبة مقراً لها . 

ثم هاجرت الأآسرة الى طليطلة ب كما أخبر بذلك ابن الخطيب نفسه 
فى مقدمة « الاحاطة  »‏ عام 202 ه 857 م , وهز العام الذي حدثت فيه ثورة 
أهل الربض بقرطبة » ضد أمير الاندلس الحكم بن عشمام » حيث حرض الفقهاء 
أهل الربضص ضد الأمير » ولكن الحكم قضى على الثورة فى الموقعة المشهورة . 

11 


( موقعة الربض ) وشبعت شمل القائمين بها . فنفى من نفى ؛ وشرد من شرد, 
وغادر قرطبة جمهور من المعارضين وعديد من -العلماء » ومن هؤلاء أسرة ابن 
الخطيب , حيث قصدت طليطلة » فبقيت بها قرابة قرن ونصف ,» ولما أحست 
أسرة المترجم له بالخطر المحدق بالمدينة ”ب حيث أصبحت هدفاً للأسبان فى 
أواسط القرن الخامس الهجرى ( أوائل القرن الثانى عشر الميلادى ) - بادرت 
بالنزوح عنها الى مدينة لوشة (3) مسقط رأسى ابن الخطيب فى 25 رجب 753 ف 


( 16 توفمبر 1313م ) . 


تربى ابن الخطيب فى أسرة عرفت بالاصالة والعلم والجاه » فقد كان 
أبوه عبد الله من أكابر العلماء والخاصة , كما أخبر بذلك ابن الخطيب نفسه » 
حيث ترجم لأبيه فى كتابه ( الاحاطة فى أخبار غرناطة ) فروى لنا أنه ولد فى 
( 672 ه ت 3273 م ) واستقر حيناً فى غرناطة ؛ ثم عاد الى لوشة مقر الأسرة » 
اثم رجع الى غرناطة أخير١‏ » حيث التجق بخدمة: السلطان أبى الوليد اسماعيل 
ملك غرئاطة ( 713 725 ه ي 2332421314 م ) . 


ولد كانت انرنة اعبتو ول«اترزين © الى إن جاء جاه سفيه 
فعرقت باسم « الخطييهه 4ن. 


ولما توقى هذا السلطان , وخلفه ابنه السلطان أبو عيد الله محمد , 
التحق والد ابن الخطبب بديوان كتابته أيضا ء نر يآخية السلطان أبى الحجاج 
يوسف ( 733 755 ها 1333 5354 م )اء حيث عاصر الكاتب الكبير , 
والركيس: المقليد أبا الحسن على بن الجيئاب .. والذى ملح من قبئله لقب 
الوزارة » وأخيرآ سقط عبد الله مع ولده الاكبر أخى لسان الدين ‏ قتيلا فى 
موقعة طريف الشهيرة » التى تمخضت عن فوز الاسبان على النسنلمين من 
الاندلس والمغرب ,2 وسقوط كل من طريف ثم الجزيرة الخضراء وقلعة بنى 
سعيد , وذلك فى جمادى الأولى 741.ه ( 1340 م ) . 


:) تعرف فى الاسيائية اليوم باسم « ه ؤت 1ه ؛ تمع على بعد 55 كم غرب غرناطة » ومى 
احدى البدن الاسلامية الشهيرة ايام حكم العرب ؛ وقد استردها الآسبان قبل سقوط غرناطة بقديل 
(:89 ها > 1486 م ) ١‏ يقدر عدد سسكالها حالياً بعشر بن ألف نسمة تقريبا . بيثما كان معدن 
السكان ‏ على مهد ابن ن الخطيب - يجاوزون هذا العدد بكثير كبا يتفم من تاريخ المدينة يومئك . 


لقد نش ابن الخطيب فى العاصمة غرناطة + واثلقى بها دراسته (2)ء» 
فقد كانت وقتئذ ميداناً احتشد فيه الأكابر من العلماء والأدياء » فدرس اللغة 
والشريعة والادب على جماعة من أقطاب العصر ؛ مثل « أبى عبد الله بن الفخار 
الألبيرى » شيخ النحاة فى عصره ٠‏ « وأبى عبد الله بن مرزوق » ققيه المغرب 
الكبير , ٠‏ والقاضىئ أبى البركات بن الحاج البلفيقى » » ودرس الادب والشعر 
على الوزير « أبى عبد الله ابن الحكيم اللخمى » وعلى الرئيس «٠‏ أبى الحسن على بن 
الجياب » » وغير هؤلاء . كما درس الطب والفلسفة على حكيم العصر وفيلسوفه 
الشيخ « يحيى بن هذيل » . فلا نبالغ اذن اذا قلنا : ان غرناطة ‏ فى ذلك. 
الوقت ب كانت أعظم مركز للدراسات الأآدبية والعلمية والاسلامية 2 فى هذا 
القطر الغربي من العالم الاسلامي , وكان هذا من ححظ ابن الخطيب الى حد بعيد ‏ 


عذا ء» وقد تأثر مستقبل ابن الخطيب السياسى بحكم منصب والده , 
فمئذ شب عن الطوق ونفسه تطمح للوصول الى مركز أبيه ٠‏ فلما توفى الوالد 
دعى ابنه. للخدمة مكانه , وكان سيكذ فى الثامنة والعشرين هن عمره » حيث 
تولى آمانة السز لاستاذه الرئيسق « أبى'الحسن بن الجياب » وزير السلطان 
ابى الحجاج يوسف الأول التصبرى وكاتبه (3) » ثم خلف أستاذه فى الوزارة , 
واتقلد ديوان الانشاء لهذا السلطان ““و"كآن ابن الخطيب بومئد قد ملك زمام 
أرقع الاساليب شعر؟ ونثر؟ “بقفيل ايعان الراجل » وظهر أثر هذه التلمذة 
عل زسائله السلطانية ,..التى حررها بقلمه على لسان ملوك الاندلس والمغرب » 
والتى نعتها المؤرخ ابن خلدون بالغرائب , وقد جمع ابن الخطيب نفسه منها 
الكثير فى كتابه « ريحانة الكتاب , ونجعة المنتاب »6 ء كما أورد المقرى عددا 
منها فى مؤلفه « نفح الطيب » (4) » ويعتبر كتاب ابن الخطيب « كناسة الدكان 
بعد انتقال السكان » مجموعة من الرسائل السلطانية التى تمثسل العلاقات 
السياسية بين غرناطة والمغرب + فى منتصف القرن الرابع عشير الميلادى , 
على لسان سلطانه يوسف الأول ابن الأحمر ء الى معاصره في قاس أبي عثان 
فارسي المريتى . ٠‏ ْ 


2) العير لابن خلدون جا 7 ص 332 . 
3) توفى آبن الجياب بوباء الطاعون الجارف . فى شوال 749 ه ( يناير 1349 م 4< 
4 بسع قا ص 5706 م وها بعدها ؛ ىك 4 فى عدة مواضم هله . 
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ولقد كسب ابن الخطيب ثقة هذا السلطان الغر ناطى » حيث قربه من 
مجلسه , وخلع عليه الجي من النعم » كما أنه أصبح أثير؟ لديه , مودعا اياه أمانة 
سره وكتابته » وذلك لروعة هذه المكاتبات السلطانية التى دبحها له من جهة, 
ولنجاح سفاراته مع ملوك النصارى والمغرب من جهة أخرى , فقد بعثه عامل 
غر ناطة سفير]ً الى أبى الحسن المرينى ملك المغرب عام 749 ه ( 1348 م ) : 


ولما نوفى السلطان أبو الحجاج يوسف قتيلا ‏ فى يوم عيد الفطر 
5ه ( 19 أكتوبر 2354 م  )‏ خلفه فى الملك ولده السلطان محمد الخامس 
الغنى بالله , واستمر ابن الخطيب فى معاونة الوزير أبى النعيم رضوان على خدمة 
السلطان الحديد ,2 كما تولى الوصاية على الأبناء القصر للسلطان المتوفى » ثم 
قام بسفارة الى السلطان « أبى عنان فارسي المرينى » عام 2755 ها - 5354 م ؛ 
ولد نجح ابن الخطيب فى مهمته هذه نجاحاً عظيماً , ذلك أن ملك المغرب 
,استجاب للمطالب التى حملها ابن_التطيب لصالح ملك غر ناطة » وفى مقدمتها 
العون الحربى لمقاومة اطبا عظلك تششيا لير 


ولقد ظفر ابن الخطعيتيكانةةمستازة لدى الغنى بالله , اذ منحه ثقته 
كابيه من قبل © وخلع ليه لقبب.(ذى الوزارتين) » لجمعه بين وزارة القلم 
دوزارة السيفا., 

ولك تف أن اندلعت الثورة بغفرئاطة . فى رمضان 760 ها ع 
9 م ٠‏ ونتج عنها فقدان السلطان الغنى بالله لملكه , واستيلاء أخيه الأمير 
اسماعيل على العرش , كما تمخضت هذه الثورة عن مقتل الحاجب أبى النعيم 
رضوان , ثم قرار الغنئى بالله الى وادى آش (5) » وعليه فأصبمح ابن الخطيب لا 
يملك من الامر شيئا ؛ غير أنه حاول أن يستميل السلطان الجديد , فقبله فى 
منصب الوزارة مؤقتا, ثم تشكك بعد قليل فى نواياه » وذلك بتحريض منافسيه 
وحساده » فقبض عليه , وصادر أملاكه , وبذلك فقد ابن الخطيب جاهه ونفوذه » 
نل ومتاعه بين عشية وضحاها . 


5) راجع عا كتبناء عن هله المدينة فى وصف ابن الشطيب للبدن الاندلسية من هذا الكتاب . 
ب 14 بهم 


لم تطل هذه النكبة بابن الخطيب , فقد بعث ملك المغرب السلطان 
أبو صالم سفيره ( الشعريف ابا القاسم التلمسبائي ) الى ملك غرناطة الجديد , 
نطلب. اليه أن'يسمح للملك المخلوع (الغنى بالل ) ووزيره ابن الخطيب عفادرة 
. الاندلس ألى المغرب ضيفين عزيزين » فرضع سلطان غرناطة لهذا الطلب ؛ 
سياسة منه فى الابقاء على أوأصر الوداد مع بنى مرين ٠‏ واحتفاظاً بهم سندا 
لمستقبل الدولة الاسلامية بالاندلس . ولهذا أطلق سراح ابن الخطيب ,. ولحق 
بيسلطانه » حيث لجأ إلى وادى آش » ومن ثم الى المغرب ٠‏ ومعهما نفر كبير من 
الحاشية , فوصل الركب فاس فى محرم 760 ه ( ديسمير 5358 م ) حيث 
استقبلهما السلطان أبو سالم استقبالا حاراً » واحتغل بقدومهم احتغالا عظيما , 
وألقى ابن الخطيب فى هذه المناسبة ‏ بين يدى المضيف ‏ قصيدته الشهرة 
(6) » يستنصره ويستصرخه ؛ ليعين سلطانه على آمره . 

ويشهد ابن خلدون الؤرِيخ ذلك الحفلُب بصفته من كبار رجال البلاط 

المرينى - فيصفه لنا ويقول ؛ « إن ابن الخطيب استولى على سامعيه , فابكاهم 
تأثراه. 1 ش 

هذا وقد طاب العيش لابن الخطيب بالمغرب فى رعاية السلطان» أبى 
سالم »+ الذى أقطعه الأراضىء ورتب له الرواتب ؛ حيث استقر فى مدينة وسلا» 
(7) حوالى ثلاثة أعوام منفيآ 760 763ه ( 5358 1361 م )'؛ اقتنى خلالها 
الضياع والاموال: ولكن لم يئس- فى الوقت نفسه نرّعته الثقافية والتأليفية, 
فجاس خلال مدن المغرب دارسا باحثاً , ملتقيا بالعلماء فى تجواله , وفى نهاية 
المطاف يرجع الى سلا » حيث يرابط بضاحية « شالة » » قرب أضرحة ملسوك 
بنى هرين . 


ها نفح الطيب للمقرق سج 3 ص 46 48 ؛ آزهار الرياض لنفس المؤلف ج 1 197 
- 200 وهي ألمانون يتا , . 


7 ستعرف إيض؟ بهذه المدبنة من بعد في مناسبة وعملها . 


ولقد أصيب ابن الخطيب ‏ ابان هذه الفترة - فى زوجته أم أولاده » 
وبالرغم من كل ما أصابه من نكبات متوالية فانه لم يقعد عن التأليف » ولم 
يخلد الى الراحة والسكينة : ويكفى دليلا على هذا تلك المؤلفات اعيبم 
وقتئذ » ومن أهمها : 

1 ) معيار الاختيار » فى ذكر المعاهد والديار ( هذا الكتاب ) . 

02 ش نداضة الجراب ,» وعلالة الاغتراب . 

3) اللمحة البدر. فى تاريخ الذولة النصرية . 

4 ) الحلل المرقوفة , فى اللمع المنظومة (8) . 
5) رقم الجلل » فى نظم الدول . 

6) كناسة الدكان , بعد انتقال السكان . 

7 ) رسائل فى فنون مختلفة » معظمها نظنه شعرا . 

وفى هذه الأثناء تم انقلاب فى كا » ترتب عليه مصرع السلطان أبى 
سالم . فى ذى القعدة 762 ه إ( 1360 م ) / وتقلد السلطان صاحب الانقلاب 
الوؤزير عمر بن عبد الله » الناع-اتمان< اب الأحمر المخلوع على آمره ٠‏ ووقافب 
الى جانبه فى استر جاع عَرِشيه ‏ حتى سينحت الفرصة » وواتت الظلروف .٠‏ 
باندلاع ثورة جديدة فى غرناظة , ضرع قيها السلطان اسماعيل بن الأحمر على 
يد الرئيس أبى سعيد , الذى فر الى ( قشتالة ) عقب عودة الغني بالله الى. 
الاندلس » واستيلائه على ولاية مالقة , ثم دخوله غرناطة » وتربعه على العرش 
من جديد عام 763 ها - 17 م 1 

لقد استدغى سلطان غرتاطة الجديد , محمد الخامس الغنى بالله , 
وزيره المنفى ابن الخطيب ء ليقدم الى دار ملكه , برسالة مؤرخة : 54 جمادى 
الآخرة 763 ى ( 55 أبريل 2365 م ) وليتقلد منصبه السابق » فاستجاب ابن 


3هدا الكتئاب يتحنث فيه ابن الخطيب عن تار يخ الدولة الاسلامية وقد أعدكء الى 
المؤئف ‏ الى سلطان غرتاطة » يطلب منه الاقراج عن ممتلكات ابن الخطيب المصادرة , 


-16- 


الخطيب + وجاز البحر صحبة إسرة السلطان وأسرته , ثم وصل العاصية ؛ 
وعناك وجد من يزاحمه منصبه ء وينافسه السلطة , وهو شيخ الغزاة ( عثمان 
بن أبى يحيى ) » صاحب اليد على السلطان فى استرجاع العرش ؛ فتشسب خلاف 
بين الرجلين ,» وحقد كلاهما على الآخر ٠‏ ولكن ابن الخطيب كان أشد مراسا 
بأساليب الكيد والدس , فتغلب على خصمه ؛ اذ زين للسلطان خطورة نفوذ 
عثمان هذا : وبدأ يخيفه من غدره وغدر أشياعه , فاستجاب ابن الأحمر لنصح 
ابن الخطيب ء وقضى على عثمان وآله فى شهر رمضان 764 ها > 1363 م ء 
وبذلتك استرد ابن الخطيب كامل سلطته , دون مناوىء أو منافس . ولكن الى 
حين ؛ فقد شعر مرة أخرى دما يحاك حوله من دسائس ومكائد .. وراى سلطانه 
. يتائر بسعاية الخصوم ؛ وقد تزعم هذه الحملة الجديدة ضد ابن الخطيب رجلان 
وثيقا الصلة بالسلطان بحكم وضعيتهما فى الخدمة السلطانية » ولمكانتهما 
السبياسية فى الدولة . وهما : 


1 ) الشاعر محيد بن يوسف المعروف ده« ابن زمرك » تلميذ ايبن 
الخطيب » ومعاونه في الوزارة . 


2ش قاضى الجماعة آبو الْحَستنَ عق بن عبد الله النياعنى » ولى نعية 
ابن الخطيب . ش ش 1 


وحينئذ شعر ابن الخطيب بخطورة موقفه عند السلطان ٠‏ بين غذين 
الرجلين الداهيتين » فدبر أمره على مغادرة الاندلس نهائياآ » دون أن يشعر 
السلطان مطلقا بذلك , وفعلا طلب منه أن ياذن له فى تفقد بعضن الثغضوز 
والموانىء الأندلسية ‏ فأجابه السلطان ٠‏ وكان وزيرنا ‏ من جانبه .قد أعد 
العدة للابجار الى المغرب » حيث يحل ضيفاً لاجثاً على السلطان أبى عنان فارس 
بن أبى الحسن المرينى ٠‏ وقد تم له ذلك بوصوله الى خبل طارق » الذى كان 
يومئذ صمئن أملاك المريئيين » ونجحت الخطة ,. اذ استقيله قائد المبناء بحفاوة, 
وسهل له مهمته » بأمر من سلطان المغرب ٠‏ وأجازه الى سبتة هو ومن معه من 
ولده » وقبل أن يودع هذه البقاع بعث برسالة مؤثرة الى السلطان الغنى بالله 

17ت 


يعلل فيها مسلكه هذا ٠»‏ وسرر تصرخه الاضطرارى ٠‏ وأخيرا يطلب غفراته ء 
راحب عونه لأسرته التى خلفها وراءه فى غرناطة . 


وصل ابن الخطيب الى سبتة ومنها التحق بتلمسان ؛ مقر السلطان 
عبد العزيز الذى احتفى به وأكرمه , لم بعث بسفرائه الى غرناطة » يلتمس من 
سلطائها ان يجيز أسرة ابن الخطيب , فأجابه ابن الأحمر الى طلبه » وثان ذلك 
عام 773 ها - :5337 م . 


وكان من المتوقع أن يهنأ ابن الخطيب بهذا القام بالمغرب ؛ فالسلطان 
قد أحلة مكانته اللائقة به .. وأبدله هما فقد الشىء الكثير , ولكن ‏ للاسف ‏ 
اتخذ منافسوه بغر ناطة من هربه ‏ على هذه الصورة ‏ مادة دسمة للكيد , 
وأكدوا للسلطان محمد الخامس ابن الأحمر ادانته , وعدم وفائه لولى نعمته , 
وزاد الاتهام 'ناكيداً أن ابن الخطيب كان حريصا على أن يحمل معه أمواله 
' وذخائره الى المغرب » وفى هذلحتخاطي#القاضى النبامى غريمه ‏ فى الرسالة 
المعروفة التى بعث بها اليه[ « فهمزثم/و لتم » وجمعتم من المال ما جمعتم 
٠..ء‏ ثم هربتم بأثقالكم » (9 


كان القاضي التباهئ فيا سب قبن انضار الوزير ابن الخطيب » بل 
إن تعييئة قاضمي؟ للجماعة واستصدار ظهير هذا المنصب قد تم على يدى ابن 
الخطيب نفسه ؛ كما نجد :فى كتاب الاحاطة ترجمة للنباهى تنبىء عن تقدير 
ابن الخطيب لهذا الرجل ؛ اذ ينعته بأنه «.قريع بيت مجادة وجلالة » وبقية 
تعين وأصالة , عف النشسأة . طاهر الثوب , مؤثر للوقار والحششمة , بعيد 
الغور . مرهف الجوائب .. ناظم ‏ ثائرء نثره يشف عن نظمه » ذاكر للكثرء بعيد 
المدى فى باب النزاهة » ماضي غير هيوب . . . الخ » , ولكن ذلك ٠‏ النباعى » 
تنكر تماقا لابن الخطيب . ولم يحفظ له هذا الجميل ؛ فقد آزن الوزير 
« ابن زمرك » ضده , وسعئ سعياً حثيثاً فى سبيل القضاء عليه : وتنجل هذه 
الروح الشعريرة ؛ وما يمليه الحقد الشخصى , والضغائن الدفينة » فى تلسك 


9) المقرى فى « نفح الطيب » ج 7 صن 56 . 
ةا 


الرسالة التى بعث بها القاضى النباهى الى ابن الخطيب بالمغرب ٠‏ وفيها يعيب 
عليه الانصراف الى اقتناء الضياع والديار . كما أنه نسب اليه فى يعض 
مؤلفاته ‏ بعض محدثات فى الدين » مما يمس الشريعة الاسلامية » كما تناول 
فى بعض هذه المؤلفات الآموات من الناس , وذلك بالطعن أو العيب فيهم , 
الآمر الذى يستنكره الدين . . . . » الى آخر ما جاه فى انلك الرسالة من هذه 
المثالئب » وحتى مغادرة ابن الخطيب للاندلس مؤخر؟ ‏ على تلك الصورة ‏ رأى 
فيها النباهى غدر؟ بالسلطان ولى نعمته , كما كذبه فى ادعائه الانقطاع للعبادة 
فى المغرب , وانه لو أرادها حقيقة لقصد الديار المقدسة ء أو أبقى على نفسه 
بغر ناطة بجوار الكفاح والجهاد » لنصرة المملكة الاسلامية التى يتهددها خطر 
الأسبان كل خين . 


وفى الأخير ينهى النبامي رسالته بالنيل من اسرة ابن الخطيب , بانها 
حديثة النعمة » وأن ثروتها هذه لم نات الا عن طريق المنصب والسلطة , . 

وقد كان لهذه الرسإلة آثر كبك فَيِما بعد ؛ حيث كانت صك الاتهام , 
ودين ابن الخطيب على اسامن ما ورد فيها ٠‏ وذلك عندما حلت نكبته » ودنت 
سماعة نحسه (20) . 


هذا » ويرجم تاريخ الرسالة هدّه إلى أواخر جمادى الأولى 773 هم - 
5 م » وقد تسلمها ابن الخطيب بتلمسان , وأجاب على ما جاء يها مفصلا » 
فى كتايه ٠‏ الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالاندلس من شعراء.المائة الثامئة » , 
وشدد النكير على ١١‏ اضى النباهى ؛ عندما وصقه بأنه « الجمسوس » أى : القزم 
الدميم » وزاد ابن الخظيب فوضع رسالة خاصة للنيل من خصمه:اللدود , 
وسماها ه خلع الرسن ٠‏ فى وصف القاضى أبى الحسن » . 

ظل القاضى النبامى ؤابن زمرك على عزمهما بسحق غريهما ابن الخطيب , 
فبعد احراق كتبه العقائدية » عهد النباعى الى قضاة غرناطة ياستصدار حكم 
الشرع فى جريمة الالحاد » وهو الاعدام » وحصل من السلطان على مصادقة بهذا 
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الحكى » وبعث القاضى أبو الحسن بنواية الى السلطان عبد العزيئ وبايديهم هذا 
الحكم , فقابل السلطان رسل غرتاطة بالاستنكار , وخاطبهم قائلا : « مهسلا 
انفذتي فيه حكم الشرع وهو عندكم , وأنتم عالمون بما كان عليه !!! » وبالغخ 
فى اكرام ابن الخطيب » وأضفى عليه مزيدآ من عنايته , 


وتحدر الاشارة هنا الى أن ابن الخطيب قد لاحظ وقتئذ قوة المغرب 
فى عهد صديقه السلطان عبد العزيز , وميلغ العداء بين فاس وغرناطة وقد 
بلغ أوجه » فحرض السلطان على ضم غرناطة لمملكته » وقد رمى من وراء ذلك 
الى سحق أعدائه هناك ؛ وتأمين مقامه بالمغرب ٠‏ وما يتبع ذلك من حماية 
مصالحهة . 


ويظهر أن هذه السياسة قد لاقت قبولا عند السلطان عبد العزيز ' 

' فصمم على تنفيذها » وفى ذلك يكؤة يم خلدون : ١‏ ثم تأكدت العداوة بيق 
( ابن الخطيب ) وبين ابن الالممر » فرع اسلطان عبد العزيز فى ملك الأندلس 
وحمله عليه . وتواعدرا لذلكعته_رسوعه من تلمسان إلى المغرب (525) »2 
وبلغت ابن الأحمر رغبّة:ملِك اليغرب هذه » فتخوف لذلك كثيرا » وأسرع الى 
ايقاد رسله بالهدايا والتحَف الثميّنة الَ“تلاط فاس » آملا فى نيل رضا السلطان 
عبد العزيز , واتقاء شره . م تفاجىء الظروف الموقفف » قيموت السلطان عبد 
العزيز بعدئذ يقليل » ويجلس على عرش المغرب ابنه د أبو زيان محمد السعيد » 
طفلا فى الرابعة من عمره » فى ربيع الآخر 774 - 1372 م ؛ وقبض على زمام 
السلدلة الفءلية وزيره م أبو بكر بن غازى » » فتغيرت الأوضاع السياسية 
بامغر بء تنا , واضطر ابن الخطيب حينئذ أن يتزلف الى الملك الطفل ووزيره ' 
فألف كتابه المعروف بأسم و أعمال الأعلام » فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الاسلام » » وفيه دبرر هذا الوضع الجديد شرعا , وعرفا وتاريخا ‏ وآورد لذلك 
الأشياه والنظا , ردآ على المناهضين بالمغرب » وخاصة بنى الأحمر وعملالهم . 

530037) ابن خلدون فى «العبر »ج 7 مص 338- 345 . 


وفى هذه الأثناء قام السلطان ابن الأحمر ببحاولة أآخرى للايقاع بابن 
الخطبب ؛ وذلك بأن أوعز الى الوزير «١‏ ابن غازى » أن يبعث اليه بابن الخطيب » 
فامتئع ابن غازى » وتوترت العلاقات همرة أخرى . بين فر ناطة وفاس » الأمر 
الذى حمل ابن الأحمر بوغر صدور هؤلاء الأمراء المريئيين ضد النظام القائم 
فى فاسس .. وبذل فى سسبيل القضاء على هذا النظام مساعدات ضخمة , 5 أقنع 
هن اتصل بهم من حكام الأقاليم ‏ وخاصة حاكم سسبتة أبار محمد بن عثمان ب 
بأن من الأفضل للمغرب أن يكون الملك رجلا راشدا , لا طفلا صغيرا ء لا يدرك 
شيئاً » واتفق معه على تنصيب الأمير المرينى أبي العباس أحمد بن أبى سالم 
ملكا على المغرب , وأنه ‏ أى محمد بِنْ عثمان بس سيكون الوزير عمستقيلا , 
وأعطاه المزيد من المساعدات الهائلة لتنفيذ هذا الاتفاق , على أن يحقق هذا 
الوزير لابن الأحمر ثلائة مطالب ؛ بعد نجاح الخطة , وعى : 


1 ) تسليم ابن الخطيب . 
3 ) تسليم جبل طارق” 


ووقعت بعض الحوادث”تالصغر ب أو تتجخفتت عنها ثورة قاضية » أدت 
الى حدوث الانقلاب المنشود لابن الأحمر » ونودى حينئف بالأمير أحمد بن 
السلطان أبى سالم واآلياً على المغرب (776ه - 374 م). 

وهنا أسرع السلطان الجديد بالقبض على ابن الخطيب » وسجنهء 
وبذلك تهيات الفرصة لوضع نهاية الوزير المنكود ؛ فقد كان الوزير الجديد 
ببلاط فاس سليمان بن داود من ألد خصوم ابن الخطيب , ومن جية أخرى فقد 
أرسل سلطان غرناطة سغيره ووزيره عبه الله بن زمرك الى فاس ليشنهد آخر 
فصل فى هذه الرواية » وليدق آخر مسمار فى نعشى ابن الخطيب ؛ وبوصول ابن 
زمرك عقد السلطان أحمد مجلسآ من مستشاريه وكبار رجال الدولة » ونوقشس ابن 
الخطيب أمام هذا المجلس , حول كافة الاداعاءات المقامة ضده ء وبالاخص 
دعوى الالحاد , تلك الدعوى التى صاغها القاضئ النياهى من قبل : وكان مجلس 
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صوريا بطبيعة الخال ؛ فان نتيجة المحاكمة كانت مقررة : ومتفقا عليها من قبل. 
فى كل من غرناطة وفاس , | ظ 

لقد أوذى ابن الخطيب أمام شهود هذه المؤامرة » وأفتى الفقهاء 
المتعصيون باعداهه شرعاً ؛ فأعيد الى سنحنه حيث دبر الوزير سليمان بن داود 
آم قتله فى السجن , وفعلا بعث اليه ببعض الأشرار الذين قتلوه خنقا أواخر 
عام 776 ه > 53753 م » وفى الصباح سحبت جثته الى الفضاء » حيث تم حرقها , 
ودفن بضاحية فاس (12) . 


ويروى الحقرى أنه تمكن مؤخرآ من معرفة قبر ابن الخطيب , وذلك 
خلال اقامته بفامس ء أواثل القرن الحادى عشر الهجرى ( القرن السابم عشر 
الميلادى ) ٠‏ فزاره مرار حيث يرقد » وفى هذا يقول : ة وقد زرانه مرارآات رحمه 
الله تعالى ‏ بفاس المحروسة , فوق باب المديتة الذى يقال له : باب الشريعة , 
ومو يسمى الآن « باب المحروق » » وشاهدت موضع دفئه غير مستو مع الارض» 
بل ينزل اليه بانحدار كثير (13ي. ش ٠‏ 


. وحم الله ابن الخطيب كفاع ما زود التاريغ من ذخائر , واعدى العلوم 
والمعارف من نغائسن .. : 1 


2) ابن شلدون ١‏ العبر »,اك 7 من +34 --342 , 
3 المترى « نقع الطبب » ., ىه 7 من 83 . 
22 


ان الطب 
في نظ بعض الور فين و المسنش فين 


قضى الوزير الفذ + والمغكر العظيم , والمؤرخ الكبير ٠‏ والموسوعة 
العلمية. » على هذا النحو , ضحية الأحقاد. والأضغان , وبالرغم مما أثير حول 
الرجل إبان محنته من موجة عارمة بالسخط » فان هده الموجة لم يطل أمدما , 
اذ كانت مفرضة عارية من ثوب الحقتقةقيء يدل على هذا ما رأيناه من المؤرخين 
القدامى , الذين انبرت أقلامهم الآنصافه #اواكيلاله المكانة اللائقة به بين رجال 
التاريغ .. ونخص من المؤرخين_أولنك الذين قربوا من عهده ؛ فابن خلدون 
صديقه القديم يسجل أولا.انه. « هو الَهَالك لهذا العهد » شهيدا بسعاية أعدائه 
٠ )54(‏ » ثم يورد ‏ فى مقام آخر -اتة هشاعر الأنتدلس والمغرب فى عصره » » 
كما يشهد له فى هيدان الشعر والنثر بقوله : « وامتلا حوض السلطان من نظبه 
ونئره » مع انتقاء الجيد منه » وبلغ فى الشعر والترسل ؛ حيث لا يجارى فيهماء 
وامتدح السلطان آبا الحجاج من ملوك بنى الأحمر . وملا الدولة بمدايحه : 
وانتشرت فى الآفاق قدماه » » ويتحدث ابن خلدون كذلك عن رسائل انن الخطيب 
السلطانية بقوله : « وصدرت عنه قرائب هن الترسل فى مكاتبة. جيرانهم 
( ملوك بنى الأحمر ) من ملوك العدوة » . 

وحقا لقد خلف ابن الخطيب من هذه الرسائل روائع ‏ تعد لموذجاً 
رفيعا » لما بلغه قلم الرجل من شأو فى فن النثر الوزارى السياسي خاصة » 


4 المقرى « أزهار الرياض > ىه 3 عس 1913 . 


سواء ب مهن هذه الرسائل ‏ ما بعث به على لسان سنلطائه الى ملوك المغرب 
أو ملوك النصارى ؛ أو سلاطين مصر ؛ فبين أيدينا الكثير الجم” » ويعتبر كتابه 
« ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » مجلداً ضخما لألوان نثر ابن الخطيب الختلفة, 
ما بين أغراض سلطانية ؛ الى رسائل اخوائية » الى أوصاف حربية لمعارك 
دارت رحاها على أيامه . 


أما المقرى فقد جمع فى مؤلفه « نفح الطيب » معظم آثار إبن الخطيب . 
معظم هذا السفر الضخم وقفاً على ابن الخطيب . حتى أنه قرن اسم الكتاب يه . 


وقد أشاد المقرى فى أكثر من موضع ‏ من كتابه هذا بوزيرنا 8 
فيقول عنه مثلا : « اذ هو فارس النظم والنثر فى ذلك العصر ؛ والمنفرد بالسبق 
فى تلك الميادين بأداة الحصر (220)15, 
' 


وفى هجال العلوم والآداب بألواانهاإهو ١‏ امام هذه الفنون ٠‏ المحقق 
لذوى الآمال والظنئون , المستخوج من حات البلاغة درها المكنون , وله إليد 
الطولى فى العلوم على اخيّلاف- اسناسها, ,. والالفاظ الرائعة التى تزيح وحشسة 
الانفس بايناسها (16) » . 


وبالحملة , فالمقرى ترى أن ابن الخطيب ٠م‏ قد قصرت السن البلغاء 
عن عثلام » وزانت صدور الدواوين حلاه » وجمع خلالا حسانا : وكان للدين 
لسانا (37) » . 


أما الأمير « أبو الوليد اسماعيل ابن الأحمر ٠‏ »؛ معاصر ابن الخطيب » 
فيسمجل فى كتابه « ثثير فرائد الجمان .. فيمن ضمنى واياهم الزمان » مواهببء 
15 اللضدر السابق ب 3 سن 77* 
6) المقري « نفح الطيب » ج 1 ص 112 . 
'57) العقرى « لفح الطيب » ج * من 113 . 
0-7 1ك 


هذا الوزير وعبقرياته » فيقول : « هو شاعر الدنيا , وعلم الفرد والثنيا , 
وكاتب العراض الى يوم العتر'ض ٠‏ لا يلدافّع مدحه فى الكتب ء ولا ييُجنح 
فيه الى العتب » آخر من تقدم فى الماضى ‏ وسنيف مقولة ليس بالكهام ؛ اذ مو 
الماضي » والا فانظر كلام الكلتاب ال'وكل من العلصكبة » كيف كان فيهسم 
بالافادة صاحب القصبة ؛ للبراعة » باليراعة , ويه أسكت صائلهم » وما حمدت 
بكرهم وأصائلهم : المشربة بالحلاوة ٠‏ الممكنة من مفاصل الطلاوة » وهو نفيس 
العدوتين » ورئيسس الدولتين , بالاطلاع على العلوم العقلية » والامتاع بالقهوم 
العقلية (18) » , 


كذلك يبسدى النقاد الأجانب اعجا بهم وتقديرهم لابن الخطيب , 
ويئو”هون فى كثير من المناسيات يمنزلة الرجل العلمية والأدبية , وما زالت 
آثاره هحل دراستهم المستفيضة » معيثا لا يفيض » ومئهلا بالمعارف يفيض . 


وفي طليعة هؤلاء التظاد الاجانيم الستشرق الاسبائى ( سيمونيت 
ممساة ) حيث يقول : « ان"ابق”الخطتج قد خف لنا آثارآ كثيرة » فى 
النثر والشعر ٠‏ والتاريع ب هالخغزؤافيا,والرحلات ؛ والبلاغة ,. والشريسة , 
والعلوم ؛ والأخلاق ٠‏ والدين ؛ والنبات ؛ والطب والبيطرة » والموسيقى ؛ والفن 
الحربى , والسياسة ٠‏ وكلها غنية فى الابتكان والتعمق والرشاقة (19) » . 


وبهذه المناسبة نذكر أن المستشرق م سيمونيت » تتاول بالتحقيق 
والترجمة المدن الأندلسية التى وصفها ابن الخطيب فى كتايه « معيار الاختيار , 
فى ذكر المعاهد والديار ه موضوع هذا الكتاب ‏ كما أسلفنا فى المقدمة ‏ على 
نحو ما سنفصل القول عنه قي الياب الثالث » عند حديثئا عن قيمة مؤلفه هذا 
من الناسينين البار يقية والاوينة: 
0 المقرق « اهار الرياض ٠‏ فى أخبار القافى عياض »ات 1 ص 191 . 


وى ,ةمؤأناق1 65 :وأنام 105 [086 530303 ,6:33:13 5ل منعاة 061 مم05 ةل 
مس 


.هذا » ويكفينا فى هذا العرض الموجز للتعريف يابن الخطيب أن 
نقتصر على آراء هؤء الملإرخين وبعض المستشرقين كشهادة صادقة للرجل الذى 
دخل دخل التاريخ من أوسع أبوابه » وإن هذه الشهادة من أمثال هؤلاء لفغى غلى 
منا عن التعليق : فقد استقاها أصحابها من واقم مؤلفاته العديدة » أبلخ حجة : 
وأوضح بيان , وأقوى برهان , على مدى ما بلغه ابن الخطيب من شهرة سمت 
الى الأوج , لما تمتع به من عقلية فذة ذات آراء نافذة . 


1-١ 
ما‎ 
فو‎ 


شاب لفكي 21١‏ 


ل 7 0 + 5 
مرق دولوم سال 


آثار ابن الخطيب 


مؤلفات الوزير العبقرى الغر ناطى ابن الخطيب متعددة الفنون . ما بين 
شعر ولثر » وتاريخ : وطب ؛ وموسيقى ؛ وسياسة ؛ وغيرها , رهى ‏ على وجه 
التفريب ‏ تربو على الخمسين مؤلفآ , ففى الترجمة التى عقدها ابن الخطيب 
لنفسه فى آخر كتابه « الاحاطة فى أخبار غر ناطة » أورد أسماء مؤلفاته » بيد أن 
قدرآ هامآ من هذه المؤلفات قد إعلام قيلي على يد الوزير ابن زمرك والقاضى 
النباعي بغر ناطة » عام 773 هإ( 1372 م ) »إومعظم هذه الكتب تتعلق بعلوم 
الاخلاق والعقائد , أما مؤلفاته التوتنين اتناجه"الآن فهي القسم الأدبى والتاريخى 
فى الغالب ,. وقد حاول ككبرتفن>المؤرخين. والممتتشرقين حصر هذه المؤلفات 
فى فهارسهم ؛ ولكن حياة ابن الخطيب آلسياسية ؛ والتقلبات التى تعرض 
لها جعلت عؤلاء المستشرقين أو المؤرخين لا يفرقون بين ما ألثّفه الرجل فى 
المغرب »6 وبين ما الفه فى الاندلس . ويرى « ليفي بروفتسال » أن مؤلفات 
لسان الدين قد بلغت حوالي ستين كتاباء ولكن لم يبق منها الا الثلث تقريبا. 

هذا . وإن كتب ابن الخطيب ‏ سواء متها ما هو مخطوط لم يحقق 
بعد . أم ما حقق ونشر ‏ لتحتل مركزآ ممتازا بين المصادر التاريخية المعتمدة » 
لاسيما منها ما يتناول هذا الجزء من الغرب الاسلامى فى المغرب والأندلس , 
فقد أنارت السشيل أمام المؤرخين والعلماء » وبسرت لهم بحوثهم عن هذه 
البقاع لقلة المصادر الأخرى المعاصرة ٠‏ ولأآن ابن الخطيب قد عاشي هذه 
الحقبة من القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ 
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ونزيد فنقول : إن هذه المؤلفات العديدة ‏ بصفة عامة ‏ ما تال 
تحظى بالتقدير والبحث منذ عصر وزيرنا حتى الآن ؛ لا عند العرب فقط , 
بل وعند غيرهم أيضا , فذخائر ابن الخطيب تراث مشاع » يدرسه المستشرقون 
على اختلاف أجناسهم » ويجلون كنوزه ‏ ويبرزوتها الى الفكر الانساتى فى العالم, 
ليشهد طلاب الأدب والمعرفة ما تمخضت عنه عقلية الرجل الواسعة , مما تحتوبه 
المكتبات العر بية والأجننية منها . 


ويجدر بنا أن نعرض هنا موجزآ لاهم آثار ابن الخطيب مما ينسب 
إليه تأليفه » سواء أكان موجودآ أم مفقودا . وسواء أكان مخطوطا أم تم تحقيقه 
ونشره , والذى لا أعتقد أنه بيان شامل لكل مؤلفاته . فقد يتسنى لباحث 
آخر أن يعثر على مؤلفات أخرىله زيادة عما أعرض منها مما فاتنى تحصيله (2) : 

. » الاحاطة فى أخبار غرناطة‎ «  : 

( تاريخ وثراجم ) 

من أشهر مؤلفات أبن الخطيب # توجد له نسغ فى كل من القامرة 
( الأزهر ودار الكتب ) وتونسس_ء والرباط ؛ ومدريد , والاسكوريال , وعنوان 
الكتاب ينبىة عن هموضوعه ي, فقد تنآول فيه أخبارٍ هذه المدينة الشهيرة تاريخيا 
وجغرافيآ وسياسيا واجساياوَآدْبَيَا مَنَد“الفت العربى لاسبانيا حتى عصر 
المؤلف ( دولة بنى الأحمر ) , مئتهياً منه إلى عهد السلطان الغني بانس محيد 


0) هذا القدر من مؤلغات ابن الخطيب اعتمدنا فى ايراده علي المصادر التالية : 
أ ا تقم الطيب ؛ للبقريي + ج 4 ص 653 ب 657 , 
باب أزهار الرياشن , للمقري , ب 5 ص 189 199 . 


جاب قهرسس بر وكدمان العخا و1 عون مان اطنودة : الأااا3001] . 6 
8 .13.11.80 (1950) : منااةمةا لا 


د - فيرس العزيزى 8[80315]]انة] 50313!!! -60 3أ0هرطة 9101101603 ١‏ !اكت 

ه ب فيرسس ديرنيور (3ا[ئااة؟| 08 خقناهمط1 3000350116)| 14 : 0806ا801ا018 .لا 

١١ ٠١ ٠‏ رز قعهلهائمانانا قدا قاؤمة ماه عوؤااطاة - وأاسرمووع : 210015 2015 ,ع 

347 - 334 .8 ( 18983 انلها ) تمازقجونع - ووا0ة؟1 خنأموومة 

و ب ابن الخطيب من خلال كتبه ‏ للاستاذ التطوانى ( جزءان ) المغرب 32948 . 
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الخامس ثامن ملوك بنى نصر ,» حيث وزر له مرنين ٠‏ ويتالف هذا الكتاب من 


* ) « القسم الأول فى حلي اللمعاعد والأماكن والمنازل والمساكن » , 
وعو الخاص بالعاصمة « غرناطة » » ويشغل هذا القسم عشرين لوحة ( أربعين 


2 ) « القسم الثانى فى حلي الزائر والقاطن » والمتحرك والساكن »: 
وهو لب الكتاب ٠‏ ففيه تراجم الملوك والوززاء والقواد والعلماء والادباء » ومن 
إلى مؤلاء » ملتزمآ فى هذا الترتيب الابجدى لا التاريخى . ويرجع تأليف ابن 
الخطيب للاحاطة إلى ما قبيل عام 760 ى ؛ ولكنه لم يفرغ منه إلا 'في أوإسط 
عام 765 ه ؛ ففى لهاية ترجمته لنفسه يحدثنا عن فراغه من « الاحاطة » بقوله : 
« والحال إلى هذا العهد , وهو منتصف عام خمسة وستين وسيعماثة , على ما 
ذكرته » . هذاء. وتوحد من الاحاطة نسخة مطبوعة فى جزآأين (القاهرة 1319 ه): 
ثم حقق الاأستاذ عبد الله عنان الجزء الأوإل منها » بتحقيق جديد » ضمن مجموعة 
( ذخائر العرب 7 ) نشسر دار المعاياف بالقاهؤة عام 5955 م . 


2 « الاماطة عن وجه الاحاطة . فيما أمكن من تاريخ غر ناطة » . . 
( تاريخ ) 


ورد ذكر هذا المأؤلف فى كتاب ابن الخطيب ( اللمحة البدرية ), 
فربما كان مختصر؟ لكتابة ( الاحاطة ) ٠‏ على أنه لم يرد اسمه ضلمن كتبه 
التى ذكرها فى هذه الاحاطة . 


« مركز الاحاطة ٠‏ فى أدباء غر ناطة » . 


مؤلف أورده المستشرقون فى فهارسهم ٠‏ ويعتقد أنه تكملة التراجم 
الاحاطة. 1 


4 « ويبحانة الكلتاب » ونتلجعة المنتاب » , 
ش ( ألوآن آدبية وسياسية ) 


عبارة عن مقتبسات من مؤلفاتة الأخرى » مثل بستان الدول + ورقم 
حو 


الحلل ؛ وغيرعما , وتوجد لهذا المؤلف الضخم آكثر من مخطوطة ٠»‏ فى كل 
من ال باط والقاهرة ومدريد والقاتيكان »م نيك أن نسخاً كامنة منه موحودة فى 
الخزانة العامة بالرباط , بالاضافة الى أخرى بمكتبة مدريد الوطنية . 


5 « أعمال الأعلام » فى من بويع قبل الاحتلام » من ملوك الاسلام » 
وها بجز ذلك من الكلام » . 
( تاريخ) 

وهو مؤلف فى التاريخ الاسلامى » يقع فى جزآين » أولهبا خاص 

بالشرق الاسلامى ؛.وثانيهما خاص بتاريخ الاندلس » ولاسميما ملوك الطوائف , 

ويتى نصر ؛ وملوك النضارى ٠‏ وذلك عل سببيل الايجاز . . . » وقد أشيار 

المؤلف ثى مقدمته الى أن هذا الكتاب هو آخر مؤلّف له , فقد وضعه فى الفترة 

بالاخيرة من حياته .وقبيل مقتله بالمغرب , استجابة للظروف التى كان يجتازها 
حينثة » ثم اثقلب الوضع بعدها ير وكانت نهايته على نحو ما سبق تبياته , 


توجد للكتاب نسخة' فى مدر “إنقلا عن نسخة الجزائر » وقد حقق 
الجزء الأول منه والخاص بتاريخ الاندلس ب الاستاذ ليفى بروفنسال سنة 1934م 
وحقق الحزه الثانى منه الدكتور العتتادى والأستاذ تحمد ابراعيم الكتاني ‏ وهو 
الخاص بتاريخ المغرب ,'العضرالوسيظ 2 جدان الكتاب بالمغرب عام 2967 م ) . 
١ 6‏ الكنيبة الكامنة » فى من لقيئاه بالاندلس من شعراء المثة الثامئة )» , 

(تراجم) 

هذا الكتاب عبارة عن تراجم لطائفة من الأدباء والعلماء والكتاب 
المعاصرين للمؤلف », » متضمناً نماذج من آثارهم شعراً ونثر؟ » ويقع المؤلف فى 
سمت وثمانين لوحة يمكتية مدريد الوطنية مومي كاف و 0 
وقد حقق هذا الكتاب الدكتور إحسان عبامي سنة 1963 م ؛ ( دار الثقافة 
ببيروت ‏ المكتبة الاندلسية 8 ) , وأثبت لنا أن ابن الخطيب كان يحرر الكتيبة 
فى جمادى الآخرة 774 ه ء معدمدا فى ذلك على قول المؤلف نفسه فى ( الورقة 
5ب ) ؛ «.. وكل من ذكر الى هذا الحدامن المشايخ والاتراب ٠‏ فقد نسابقوا 
تسابق الغراب الى الثراب . . + ومن يجرى ذكزه و ل 1 بقيد الحياة 
لتمام جمادى الآخرة عام أربعة وسبعين وسبيعيئة » ؛ كذلك اسج ستتتج المحقق 
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من دراسته الدقيقة لمقدمة هذا الكتاب أن ابن الخطيب ألفه فى .سن عالية 
صدآن انحل عن #افلة شار السياسة سندلا قزل ارخ اليب فى المتدعة 
ه.. . واستوعيت من صحبة المغرب حصتى ؛ وختمت بالدعاء قصتي ؛ ونزلت 
غن منصتى ٠»‏ وابتلعت غصتى (213) » . 
7« اللمحة البدرية , فى الدولة النصرية » . 
( قاريخ ) 


مؤلف تاريخى موجن , يدور حول أخبار ملوك بنى الأحمر ؛ منذ قيام 
دولتهم حتى عام 765 ه . ٠٠‏ والكتاب مطبوع فى القاهرة عام 1947 م . 


8 -« دوقم الحلل . فى نظم الدول » . 
( شعر ) 
:فى شعرى فى ألف بيت ٠»‏ .يتتاول فيه المؤلف تاريخ الدولة الاسلامية 
بالمشرق والأندلس , مذيلا كل فشيدة تقرح لها , ويقم المؤلف فى مجلد واحد » 
طبع بتونس عام 1316 ها , 
وتحدر الاشارة الى أن عذا الكتاب هو «نفسه م الحلل المرقرمة » ٠‏ 
تبعاً لما جاء فى نسخة مكتبة "مدريد“الوَطنيّة , والتى نسخت عن مخطرطة 
الاسكوريال ( رقم 3776 ) . ْ 
و «١‏ مفاخرة بين مالقة وسلا » 
( اجتماعيات ) 
هد خخطرة الطيف . فى رحلة الشتاء والصيف » 
( تاريخ لرحلة ملكية) 700 ' 


21) راجع : ( الكتيبة الكامئة ) لابن الخطيب , تحقيق الدكتور احسان عباس ص 13 15 
وهذا يخالف ما ارتا"ه الاستاذ محند عبد الل عنان في مقدمة « الاحاطة » هن أن « الكتيبة » قد 
النها ابن الخطيب فى باكورة حياثه . وحن سيل الى الأول , 


١ - 1‏ نفاضة الجراب » فى علالة الاغتراب )» 


( تاريخ مغربى ) 


بقع هذا الكتاب فى ثلاثة أحزاء . أولها ما زال همفقورداً . وقد نشر 
الدكتور العبادى الحزء.الثانى منهة دمعرفة دار الكاتب العربى بالقاعرة 2868 م . 
أما الجزء الثالت فقد عش عليه الأستاذ عبد الواعاب إن منصءور مؤخر١.‏ 


2ه معبار الاخثيار » فى ذكر المعاهد والديار ؛» , 
( الذى هو بين أيدينا الآن ) . 


3 .. « مقئعة السائل » عن المرض الهائل » . 
( طب ) 
عبارة عن رسالة وصفيفيهاثِن/الخبايب الوباء الكبير . الدى اجناح 
الأندلس وحوض البحر الأبيظى المتوسط /, عام 749 ه ( 1348 م ) ٠‏ وسقط 
فيه جمهرة من أعيان الاندلس والغوات"وعلمائنهما ؛ وقد نشرت هذه الرسالة 
مع ترجمتها للألمانية بمعرفة” محلة“اكاديمية المّلوم الباثارية ( 1863 م ) . 
4 « الاشارة الى أدب الوزارة » 
(سياسة) 
مؤلف تحدث فيه لسان الدين عن وآأجبات الوزير © وما شبغفي 
توافره من الشروط فيمن نتقلد هذا الملصب ؛ وبالكتاب مقامة «السياسة» » 
والكل ما زال مخطوطا بالاسكوربال » وذلك ضمن المخطوطة (554) 6 وقد 
فرغت منتحقيقه؛ مردفا به « مقامة السياسة » لنفس الؤلف . وسيظهر 


5 م عمل هن طب لمن حب » . 
( طب » 


مؤلف طبي كبير ٠‏ تكلم فيه المؤلف عن الأمراض المختلفة » وشخّص 
الاصابات ٠‏ كما شرح وسائل الوقاية . وسبل العلاح ؛ والكتاب مهدى من ابن 


الخطيب الى السلطان أبى سالم المريئى , فقد ألّفه من أجله عام 761 ه ؛ وهو 
مخطوط توجد منه نسخة بمدريد » ويقم فى 255 لوخحة من الحجم الكبير . 

6 « المسائل الطبية » . 

7« البوسفى فى الطب » . 

8 م رجز الاغلرية » , 

9 « رسالة 'نكوين الحلين » . 

0 « الرجز فى عمل الترياق » . 

.ار الوصول لحفظ الصحة في الفصول » . 

2 ع د رجز في الطب » .' 

3 « البيطرة والبيززة » . 

وكلها رسائل طبية ( 156 723) #بألفها ابن الخطيب فى مناسبات 
شتى ٠‏ وأورد ذكرها فى كتايه الاحاطة , كما/أشبار الى معظيمها المقرى فى مِوْلْفَيِه 
نفح الطيب , وأزهار الرياض . 


4ه دا عاد الصلة » . 
( تراجم ) 
يحتوى على 'نراجم لطائفة من الأعلام » ممن لم يرد لهم ذكر فى كتاب 
« الصلة » لابن الزبير . 


5 ب ( خلع الرسن ؛ نى وصف القاضي آبي الحسن » , 
( رسالة شخصية ) 
فى وصفب القاضى أبى الحسن » 575ظ رسالة كتبها ابن الخطيب , 
حواباً عن الرسالة التى وجهها إلبه هذا القاضى النباهى إثر مغادرة الاول 
للأندلس نهائيا ,» والتحائه الى المغرب دون علم سلطان غرناطة يومثذ ( الغني 


دانك محيد الخا 3 
ِ) همسن 2 -35- 


١ 6‏ التاج المحلى فى مساجلة القدح المعلى » . 
( تراجم وتاريخ ) 
وهو عبارة عن تراجم لأعيان الأندلس فى القرن الهجرى »2 وتنويه 
بمملكة بنى الأحمر منذ نشأتها حتى عصر المؤلف » وقد اعتمد المقرى على هذا 
الكتاب فى كثير من التراجم التى أوردها فى كتابه « نفح الطيب » ؛ ويوجد 
لنتاج المحلى نسخة مخطوطة ضمن مخطوط كبير بالاسكوريال ( 554 الغزيرى ). 


7 « سمتان الدول 2 . 

( تاريخ سياسى ) 
كتاب سيامى شامل » تنحدث فيه اللؤلف عن القضاء » والحرب »2 
والصناعة وأهلها » وطبقات الشعب », وأفرد لكل شجرة » بحيث ألف من 
المجموع هذا « البستان » ,, ويبدو أنالظروف لم نوات ابن الخطيب حتى يكمله ٠‏ 
1 

8 -« السحر والشطل » . 

(أدب) 
مجموعة مختارة من سَبِعن المشيارقة وإلغاربة » فيما يتعلق منها 
بالوصايا والمواعظ , اخختارها ابن الْخَطيبٌ لولده عبد الله حيث أهداه اليه يافعاً , 
والكتاب ما زال عغطوطا فى كل من مدريد والرباط ( المكتبة الكتانية ) » وهو 
لدىة الآن تحت التحقيق والدراسة . 


م كناسة الدكان » بعد انتقال السكان » . 
( وثائق تاريخية ) 
مؤلف تاريخي , يضم مجموعة من الرسائل السياسية ٠‏ بعث بها ابن 
الخطيب على لسان السلطان أبى الحجاج بوسف الأول + الى معاصره السلطان 
أبى عنان فارسى المربنى » فيما عدا وثيقة عقد زواج نصرى , صلتر بها كتابه 
هذا تلو المقدمة » وقد قمت بتحقيق هذا الؤلف » من نسخة يتيمة بالاسكوريال 
برقم( 2 الغزيرى ) ونقم فى ستين لوحة , ونشرته دار الكتاب العربى 

بالقاهرة سنة 1968 م ١‏ 
د34 عه 


«١ 0‏ أوصاف الئاس فى التواريخ والصلات » . 
( تراجم ) 
كتاب يشتمل على تراجم أدبية تاريخية , توجد له مخطوطة جيدة 
للغاية يمكتية الاسكوريال تمدريد ء قمت بتصويرها , وقد فرغت الآن من تحقيقه, 
وسيظهر قريبا . 
لاد أنأقه هن <م” ء ونقطة من يم” » ٠‏ 
( شعر) 
مصنف من أشعار. أستاذ ابن الخطيب الرئيس أبى الحسن علي ابن 
الحياب . 
2 - « الدرر الفاخرة , واللجج الزاخرة » . 
( شصر ) ش 
مختارات من شعر صديقه واستاذه أبى جعفر بن صفوان . 
3 - م« جيس التوشيح يه 
( موشحات ) 
مجموعة من الموشحات”الأاتذلنتية > جمعها ابن الخطيب فى كتاب 
أسماه بهذا الاسم . ونسبها ةلاصبحايها من أثمة التوشيح فى الأندلس + وقد 
نشر فى تونس 5967 م . 
4 - « روضة التعريف بالحب الشريف » . 
( تصوف ) 
مؤلف فى التصوف . يعزو المؤرخون الى هذا الكتتاب أنه كان وثيقة 
الاتهام بالالحاد والزندقة ضد ابن الخطيب ٠‏ حسبما أملت الأهواء على من 
صاغرا صك الاتهام للرجل » حتى سيق الى الموت من أجله » وتوجد من الكتاب 
نسخة مخطوطة بالرباط + بيد أنها ناقصة ومشوهة (22) . 


2 لقد عش الاستاذ عبد القادر احمد عطا على نسخة مخطرطة لهذا الكتاب . بالمدينة:. 
المنررة ٠‏ سمكسية الشيخ عارفب حكبت ؛. ولما كانت التنسخة في درسة جيدة غقد انخذها اساسا 
لتحقيق الكتاب , مسترشها معها ببنسخة أخرى عثر عليها بمكتبة الظاهرية يدمشق » الى جانب 
نسخة أسمد أفتدي بتركيا المصورة يممهد المخطوطات العربية بجاممة الدول المربية , وقد نشر 
المحقق « روضة التعريف » ببعرفة دار الفكر العربي بالقاهرة عام 1968 م . 

سح 7س 


5 « استنزال اللطف الموجود , فى سير الوجود » . 
( تصوفا). 
6 « فننات الخوان وسقط الصوان » . 
( رسالة شعرية ) . 
7 - « المختصر فئ الطر بقة الفقهية » . 
(دين)ع). 
8 « مثلى الطريقة » فى ذم الوثيقة » . 
( رسالة شخصية ) 
39 « الأثفية فى أصول الفقه » . 
( رسالة دينية شعرية فى ألف بيت ) . 
م4 «١‏ النفاية بعد الكفاية »؛ . 
( رسالة أددية ) ٠‏ 
3 « كتاب المحبة ؛ . 


( اجتماعج ) : 

3 « المنح الغربب 'فى الفتح.القريب 4 
(ادب) : 

43 « نلخيص الذهب ؛» فى اختيان عيون الكتب» . 
(أدب). 


4 « مساجلة البيان » . 
' ( تراجم أدبية ) . 
45 « المباخر الطيبية , فى المفاخر الخطيبية » . 
(أدب). ش 
هذه المؤلفات ( 35 - 45 ) وردت فى فهارس المستشرقين » كنا أشار 
إليها بعض المؤرخين القدامى . 
6 « وسائل فى الوسيقى » + 
38 - 


4 م رسائل فى الفلسفة » ٠‏ 
48 م وسائل فى الفقه » . 
وهده رسائل أخرى متفرقة ٠‏ ذكرتها الفهارس أيضاً , ولم يصل إلينا 
منها شى* . 
و4 « الصسكيكب والجهام ١‏ والماضى والكهام » . 
( شعر ) 
وهو عبارة غن « الديوان » الذى- نسيه إليه حاجى خليفة ». فى كتابه 
« كشضف الظنون » + وتوجد للكتاب - بهذا العنوان - نسخة مخطوطة فى مكتبة 
القروبين بفاس , وقد حقق أخيرا بالجزائر ) وتم طبعه . 
« طل” الغمام » اكقتفيت هن الصيتب والجهام » . 
( شعر ) ش 
وهو مختصر لديوانه “الستائق--لج"يعثر عليه بعد + ولكنْ ريد ذكره 


ضمن مؤلفاته فى الاحاطة ب 


5 ه طرفة العصر , فى اخبار دولة بثى نصر » 
( تاريخ )» 


390 سب 


577 
مرق د ورنوم سال 


افص ل لالت 


عض ونحليل معيار#ختيار 


0 7 000 
مريت برو سال 


ذكر الوزير ابن الخطيب فى آخر كتابه « الاحاطة » أسماء مؤافاته 
اجمالا » وأورد من بينها مؤّلفه «معيار الاختيار» فيذكر المعاهد والديار» 
على أنه مؤلف قأئم بنفسه » ثم أورده فى باب « المقامات 6 من مؤلفقه 
الضخم وعد 17 وتدكة البنااب جاوالضى يكويل علي كبر 
من غرض ولون أدبى تاريخى , 


والتسلا الذى نتعرضيل لدراستة/عبارة عن وصف شامل لأهم 'مدن 
مملكة غرئاطسة » وأهم مدن المغت 0 تناول فيه امن الخطيسب 
النواحى الجغرافية والتازيخية»والاجتماعية لمعظم المدن التى أوردها . 


قد بدأ أول ما بدأ يجبل الفتح ( جبل طارق ) ؛ وهو يومكذ ضمن 
مملكة بنى مرين المغربية » وكان طبيعيا أن يبدأ الوصف بالجبل ؛ فهو 
كما يقول المؤلف : « فاتحة الكتاب من مصحف ذلك الاقليم » ولطيفة 
السميع العليم »؛ وقصسص المهارق » وأفق البارق » ومتحف هذا ' 
الوطن المباين للارض المقارق » » والجبل بالنسبة للبسلاد الانداسُية 
« محط طارقها بالفتخ طارق » وله دوره الهام فى حماية البلاد الاندلسية 
حيث أنه « مسلحة من وراءه من العباد » وشقّة القلوب والاكباد © , 


أما المدن الاندلسية التى أعقبها الجبل فى الوصف » فهسى ‏ 
الترتيب الذى أوردها به كمأ يلى : 


43 مه 


8 - بليش الشقراء 


9 يبسطلة 
0 أاشكر 

21 أندرشس 
22 شبالشس 
3 - وادى آشس 
4 فنيانة 

25 غرناطة 
6“ الكمة 
7 صالمفة 


بعادت ندا 
ملأأنطمسه الا 
لعن اينالا 
1 


جماه17 


0 
تنه تنتانتت[كل 
عنحعطه 51 
:| 
1201 
مشا 
قعدوءطه 1 
11 
اننا 
عنامت 
ميم 
5 0 
ا اننا 


8 أليرة ومنتفريد متو أمانوا! ه عروااا 


29 |[ لو شضة وزما 
0 - أرجذوئنة عمملتطعمق 
 - 1‏ أذ تقيرة ولاه نجه أتدق 
2 ذكوان سام 
3 - قرطمة سيت 
4 رندة لمانا 


وأما المدن المغربية فهى حسب ترتيب المؤلف أيضا : 

1[ بادس» 26‏ سبتةء»3 طنجة » 4 قصر كتامة »ع 
5 أصيلاء 6 -سلاء 7 أنفا » 8م أزمور » 9 تيط » 10 - راط 
أسفى » 11 ب مر اكش » 12 ي*“أغمائير» 13 مكناسة » 14 فاس ع 
5 مدينة الملك » 16 آقرللوين » 17 ب سجلماسة » 18 تازة ؛ 
9 - غساسة , 

وعلى هذا فقد تناول:اين”الخطيب أول ما تناول من مدن الاثدلسس 
مدينة « اسطبونة » » وانتْهَى'بِمَدَيَنَة «درْفدَة 66 وهو فى تناوله هذا للمدن 
لم يراع ترتيبا جغرافيا ولا تاريخيا » بل ولا أولويا » فقد كانت مدينة 
غرناطة مثلا فى المرتية السادسة بعد العشرين من وصفه » رنهم أنها 
حاضرة المملكة » ولها من المبررات ما يجعلها أهلا للمرتبة الاولى مسن 
وصفه » ولكن المؤلف حرر نفسه من كل قيد لتقديم مدينة على أخرى » 
أيا كانت دواعى التفضيل » وكيفما بلغت أهميته , 

لقد كان المؤلف يتعرض للمديئة فى وصفه » فيتناولها من معظم ما يتعلق 

بها » اذ يتحدث عن موقعها الجغرافى ومكائتها التاريخية » وحالة سكانها 
الاجتماعية » فيعطينا صورة واضحة ‏ الى حد بعيد ‏ عن كل مدينة 
تناولها قلهمه, 

ففى وصفه لموقم مدينة « قمارش » مثلا » وما للموقع من أهمية؛ 
بقول : أنها « مودع الوفر » ومحط السفر » ومزاحم الفرقد والعفسر » 

45 اس 


حيث ألماء المعين » والقوت المعين » . وأما منتجات اليلد من محاصيله » 
فقد أشار الى أن « به الاعناب التى راق بها الجناب » والزياتين واللوز 
والتين » والحرث الذى له التمكين » . وأن معرة 0 
وعظم جهله “فلا يصلح فيه الا أهله » . 
أما اذا ارتأى مدينة حتيقة بمد أحوالها الاجتماعية فهو لا يتصر 
فى حقها » فمثلا مديئة « المرية »© على حد قوله « محط التجار ؛ وكرم 
النجار ؛ ورعى الجار . ما شسئت من أخلاق معسولة » وسيوف من الجفون 
السود مسلولة » وتكك محلولة » وحضارة تعيق طبما » ووجوه لا تعرف 
تقطببا » وهى ل الى جانب تلك الرفاهية وذلك النعيم » واللذة والسرور 
'المقيم ‏ « لم تزل - مع الظطر ف كثدار نساك » وخلوة اعتكاف وامساك 6" 
او م ق فلبالاحجاطة » شان انخبير بالاماكن 
والبقاع , 


نأخذ أيضا مثالا لنهج المؤلف ف الاشادة بالاجتماعيات عند الناس » 

و يقته فى العرض للحقائق وَتفَصَيه لها »ين يذكر عن مدينة برثشانة أن 
« أهلها أولو عداوة لأخلاق البداوة » وعلى جوههم نضرة وق أيديهم 
الخلافة » فأصبح ربعهم ظرفا قد ملىء ظرفا » فللمجون به سوق » 
وللمجون آلف سوق » تشمر به الاذيال عن سوق » وهى تبين بعض بيان عن 
عن أعيان» » هذا من جانب» ومن جانب آخر لهذه المثالب» يذكر أن «وغدها 
0 يشقى بالسفيه » ومحباها تكمن حبة 
ْ 122111111111 
الخطيب » كغرناطة ومالقة » ولا عجب فلكل منهما مركزها الادارى 
والسباسى »؛ فالاولى حاضرة ملك بنى الاحمر » وزهرة المدن الاندلسية ؛ 


ولها على ابن الخطيب أياد لا تنسى ؛ فكان عليه أن يوفيها حقها » وأن 
بعطبها مستحقها » فيدلها ‏ من وصفه ‏ مكانتها اللائقة » ولكن هذا لا 
يمنعه ‏ كمؤرخ صادق ‏ من أن يبرز لنا بعض عيوبها : سواء فى طفسها 
الشتوى ؛ ومردها الذى « بمنع الشفاه من رد التحيات » » أو الاسعار التى 
ا معيارها يشعر بالترهات » » وجفاف طباع يعض أهلها » الذى يصل الى 
درجة « سوء الجوار + وجفاء الزوار » ونذالة الديار » : فهذا المسلك 
من أبن الخطيب نحو المدن فى وصفها يعطينا فكرة عن صدق قلمه؛ وتحرره 
من أىةيد» فغرناطة ‏ وانكانت مقامهيجوار مخدوميه بن ىالادمر» ومهل 
سلطانه وجاهه ‏ الا أن ذلك كله لا بمنعه من اعطاء كل ذى حق حقه » وآأنه 
فى هذا لا تاخذه لومة لاثم , ْ 


لنستمع اليه فى شأن العاصظة النْصرَيةي» حين يستهل وصف حمرائها: 
« كرسيها ظاهر الاشراف » مظل على الاظراف » وديوانها مكتوب بآمات 
صاف »ء وللائفاس مصاف ‏ كجساي المتوس فنها ‏ الجنال ؛ فأمن 
الوبا والويال 6 واصييع مناكتها غير بال ول بيخنة من النبال» وايفسعت 
للشمال » وأستوفت الشروط على الكمال » » كما يتحدث مشيد! نهر 
( جبل سييرا نيفادا ) مجاج الجليد على الرمال » وانبسط - بين يديها ‏ 
تفلى بها مفارقه . ريع من وادية بثعبان مبين » ان لدغ تلول شطسه تلما 
للجبين » وولدث حيات المذإئب عن الشمال واليمين ؛ وقلد منها اللبسات 
سلوكا تأتى من الحصياء بكل در ثمين » وترك الارض مخضرة » تغبر من 
أن هذه الروعة الببانية » ودقة التعأبير البلاغية » جعلت الصورة تتجسم 
أمامنا » حتى لنكاد نلمس منها كل جانب , 


سد 47 ند 


ثم يعود المألف بنا فن مطاقه الى الحمراء مرة أخرى » فيكشسف 
لنا غن منشآات الرائعة » وجناتها الساحرة » وكيف أنها مدرج سلالة بنى 
نصر » فيقول : « وتبرجت بحمرائها القصور مبتسمة عن بيض الشرفات» 
سافرة عن صفحات القباب الزخرفات » تقذف بالانهار ‏ من بعد المرتقى 
ح فيوض بحورها الزرق » وتناغى أذكار المآذن باسمارها نعمات الورق . 
وكم أطلعت من أقمار وأهله ؛ وربت من ملوك جلة ,, » 

أما مالقة ‏ عاصمة الحموديينالادارسة ‏ فيتحدث المؤلف _ بادىء 
ذى بدء ‏ عن تاريخها كعاصمة لهؤٌلاء فيقول : « كرسى ملك عتيق » 
ومدرج مسك فتيق » وايوان أكاسرة » ومرقب عقاب كاسرة » ومجلى فاتنة 
حاسرة » وصفقة غير خاسرة 6 ثم يشيد بشهرتها الصناعية فى الفخار 
والحرير « .. ومذهب فخارظا له عَلى”الاماكن تبريز » الى مدينة تبريز » 
وحال ديباجها بالبدائع ذات تطريز» ) وبعد أن يصور محاصيئها وفواكههاء 
وما اشتهر به قومها من الاسهّاة”بالير بأوفر نصيب » فى تخليص أسرى 
المسلمين من أيدى التضارق ع 'ووقزةأعيانها وعلمائها ‏ يتناول بعدئذ 
مساوىء المديئة » فيقول : « وعلى ذلك » فطبنها يشقى به قطينهساء: 
وثزبالها تحيى يها سبالها » وسرويها يستمذ منها مشرويها ‏ فسحنها 
متغيرة » وكواكب آذهاتها النيرة متحيرة .. وطماما لا يتيل الاختزان » ولا 
يحفظ الوزان » وفقيرها لا يفارق الاحزان .. » الى آخر هذه المساوىء 
التى أوردها عن مدينة مالقة . 7 

وهكذا نرى أن موضوع الكتاب فى وصفه للبلاد الاندلسية أو المغربية 
قد اختط فيه أبن الخطيب موضوعية لا تبارى » وشمولا فى الوصف مختلف 
النواحى » التاريخية » والجغرافية ؛ والاجتماعية » والاقتصادية» فى صورة 
ناطقة نايضة , ظ 


43 ع 


منهج أبن الخطيب فى الكتساب 


عندما كتب ابن الخطيب مؤلفه « معيار الاختيار » اختط فى التحرير 
طريقة خاصة » تختلف عن معظم كتاباته في مؤلفاته الاخرى » ذلك أنه بدأ 
بمقدمة معتادة أعتبها بمحاورة » ثم انتهى الى صعيم الموضوع » فقسمه 
الى مجموعتين مستقلتين » وأدرج كل مجموعة : تحت مجلس خاص» وقصر 
المجلسالاول علىالمدن الاتدلسية» ثم أعقبه بالمجلس الثانىفقصره علىالمدن 
المغرسية . وهكذا بدأ المؤلف كتابه فى المجلس الاول » بما جرت به عادة 
المؤرخين والمؤلفين المسلمين » وذلك بحمد الله تعالى » والثناء عليه بمأ هو 
أهله » والصلاة والسلام على رسوله دسلى الله عليه وسلم » كل هذا فى 
#الب يتناسب والموضوع الذى متعرض له » وهو وصف البلدان 


ثنى بأن الاأئنسان مدنى اجتماغى يطبيعته 3 لا يستقيم حاله ددون 
مجتمع , وبلتالى لاايقوم المجتمع بدونهاء وأنه أى الانسان ‏ أحبانا 
يتخذ سكناه حسمسما أت تفق » وأحجبانا"تكون له ظرف الاختيار » مرجحا من 
الامكنة ما غلبت حسناته عَلَََّسَرتَايهع هذَه الأمكنة « كثيرا ما تنافر الى 
حكمها النفر » وأعمل السفر © » وأيا كان » فانه لا توجد مديئة قد كملت من 
كافة النواحى كما يقول , 
وبعدكذ يتحدث المؤلف عن خبر ف قالب قصة » فهناك رأو استهواه 
مكان ما » فنزل به حتى حل المساء » وحينئذ أبصر شيخا معه تلميذه 
وحماره » وما استقر تقر المقام بذلك الشيخ حتى حن الى صباه » وضاق 
بمرارة المشيب » وقسوة الغربة » وشعوره بأن نفسه لم تتب يعد 
وآخيرا يمنال الله العفو والغفران » والقربئ من رحمته يوم الحمسساب » 
معتمدا فى اجابة سؤّله على شفاعة شيبه » ثم تدور مناقشة بين الشيخ 
وفتاه » وعندها ينبرى الشيخ » ذيحدثنا عن مدى خبراته ف أمور شتى 


ب 40 مه 


5-5 


نتيجة علمه وبحثه » وجوبه بلاد العالم » ووقوفه بأقطار كثيرة للدرس 
وألبحث . وتكون النتيجة أن يتقرب الراوى الى الشيخ » مطمئنا اياه الى 
حسن طويته » وما عليه من خاق يؤهله لان يتشرف بالاستماع الى فيض 
علمه » ويسآل الراوى الشيخ ان يضف له بلاد الاندلس ثم بلاد المغرب ؛ 
فى دقة.وأمانة واخلاص » فأجابه الشيخ الى طليه » وبدأ الراوى بالسؤال 
عن جبل الفتعح (جبل طارق) وهكذا .. حتى انتهى من المدن الاندلسية بمدينة 
« رئدة »6 . ثم أخبر الشيخ سائله بان الصبح قد قارب الوجود » وأنه قد 
وفاه ‏ ف الوصف ‏ حسابة » ولم يبق الا أن يكافئه على هذه الذخاكئر 
حتى يكون له أليفا ورفيقا » فينثر الراوى المال بين يدى محدثه فياخذ منه 
شاكرا » وأخيرا يتفقد الراوى الشيخ .على ضوء مصباح » قلا يجد له أثرا » 
« فكأن الفلك لفه فى مداره أل خسّفت”الارض به وبداره »© » فيتاسى 
الراوى عن هذا الفراق بان لا لكل اجتماع |من خليلين فرقة » . 


هكذا ينتمى نهج الْمولَتَ 3:4 المدلس الاؤل » من كتابه . 


أما فى « المجلس الثانى » فان الراوى يلج أحد الأسواق » وق 
السوق « أمم تنسل من كل حدب » وتنتدب من كل منتدى ومنتدب » » فى 
بيع وشسراء » وتحايل للتعايش والكسب » بمختلف الوسائل والاعمال » 
فهناك « رقاة جنون » بضروب من القول وفنون » وفيهم كهل قذ استظسل 
بقيطون » » قد أدعى العلم بالمغيبات » والتفسير للمشكلات والاحاطسة 
بأسرار الطبيعة » وشفاء العضال من الامراض » وف مجال العلوم قد برع» 
ما بين طب ورياضة وتاريخ وجغرافية» وحديثوتفسير» ومنثور ومنظورء 
ومخطق ويرهان » فهو:قد جاب الاقطار ف الدرس واليحث والعرفة , وهنا 
بجد الراوى بغيته » فقد ذكره ذلك الرجل بالشيخ الاول » فأرأد أن يستكمل 


30 سه 


معلوماته عن البلدان » فاخترق اليه جموعا بشرية من قصاده » وخاطبه 
بقوله : « بى الى تعرف البلدان جنوح وجنون » والجنون فئون » فاجابه 
الشيخ موافقا » متحفظا بانه « لا تجود يد الا بما تجد ؛ والله المرشد » , 


وهتا يساله الراوى عن البلاد المغربية » بادئا منها ب « بادس © » 
والشيخ يجيبه بمعلوماته عنهاء واحدة تلو الاخرى» حتى ينتهىمنها بمدينة 
« غساسة » » وعندكذ « وجب اعتناء بالرحيل واهتمام » وكل شىء الى 
تمام » كما قال الشيخ » فقد انفض عن السوق أهله ؛ ولم يبق الا أن ينثر 
الراوى دنانيره » مكافأة طيبة لمحدثه» فيتناول منها ما تستغنى به النغس» 
وقبل أن يتهيا للسير لم ينس وهو الحكيم المجرب أن يزود الراوى 
بنصح منظوم ؛ فيه مزايا التحل افيح والايمان بانقضاء والقدر » 
والتحفظ على السر وكتمانه » لإتحاشى التممٌ بالناس » وتقوى الله تعالى؛ 
فالترب منه رهن بها » وليسث تنتاكختتتادة أفدح من معصية الخالق . 
واخيرا نرى الشيخ قد ««شوَيّ جنب :اليجمار.»واختلط فى الغمار » وبقى 
الراوى يتتبع أثر الشيخ» ولكنه تعزى عن فراقه بأن «كل نظم الى انتثار» 

بهذا ينهى ابن الخطيب 3 المجلس الثأنى.» ع ويانتهاء 3: المجلسس 
الثانى » ينتهى الكتاب نفسة , 

هو المنهج الذى سلكه أبن الخطيب ال عي 
ل رأينا س قصصى ء دار فى فلك نوع خاص من 
القصة ء وهذ! النوع هو الذى عرف من بين فنون النثر العربى بأاسم 
« المقامة » » متخذا من المحاورة وسيلة لتشويق القاريء والمستمع » 
وبخاصة قى صلب الموضوع » عند وصفه للبلاد . 


ب 51 سم 


قيمة ألكتاب الادبية ومدى صلته بفن 
المقامات فى الادب العريى 


ذكرنا أن « معبار الاختيار »4 قد جاء فى صورة قصة محدودة ) 
والقصة من أدق الغذون الادبية وأصعبها تركيبا ؛ وهى تتمتم من بين سائر 
فنون الادب بالذيوع والانتشار 4 لما تشتمل عليه من استمالة التلوب 4 
وأمتناع النفوس » فالاداب العالمية قد زخرت يدا اللون الغنى منذ أقدم 
لاحي مع ال مي حا الو ور 1 
تناولها المشتغلون بالبحث والنقد درسا وتحليلا » وانقسموا حيالها الى 
فريقين متباينين » ولكل وجهة » فبعض المستسرقين فى دراستهم للقصة 
, العربية يرون مع « كارادى فو »أنه « لم يسبق الادب العربى أى أدب 
آخر فنوعالاقاصيص» بينما. البعض#الآخر يرىأن العرب ‏ ابانحضارتهم 
زودوا لعتهم بفلسفة الشلعوب وعلوقهم » وتجاهلوا أدب القصة تحاهلا 
بكاد يكون مطلقا ؛ ومن ثم #3125أضول"الفن القصصى ؛ فكانت خصصهم 
تفقد قيمتها الفنية تبعا لذلك..: 


وانصافا للحق نقول : ان القصص العربى ذو ألوان مختلفة ؛ وقد حظيت 
بعض هذه الالوان بعناية العرب » فراعوا فى صوغها مقومات التقصسة؛ 
وأسسسى بنائها » فجاء هذا الاون منها تحنة فنية » لها قيمتها وروعتها 2 
والمعض الآخر من ألوآن القصة العردية شاقد معظم هذه الاسس » فكان 
مثارا للنقد » ومحلا للملاحظة , 


والقصص العربى أنواع : أشهرها القصص الدينى » ومصادره 
التوراة والانجيل والقرآن » ثم ما جاء على | لرواة والمهدثين مسن 
أخبار الاولين وقصفهم م مزج فيها القصاص الحقيقة بالخيال 4 والتاري 
بالاسطورة . وكان الهدف من هذا النوع من القصص الوعظ والارشاد فق 
معظمه »؛ ترغييا فى الجنة وترهميا من النار , 
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ومن أنواع القصص أيضا عند العرب القصص التاريخى البطولى » 
كئصة عنترة بن شداد فى حروبه » وسيف بنى يزن فى كفاحه » وحرب 
البسوس فق طولها وشناعتها » ومنها القصص العاطفى » كقصة « قيس 
المجنون بليلاه » » وعئترة العاشق لعيلة » وكثير الواله بعزة » الى آخر 
هذه الالوان القصصية » التى تزخر بها كتب الادب العربى» وبعض التراجم 
الاجنبية . على أنه من الملحوظ أن القصة العربية تطورت مع الزمسن »؛ 
واتخذت فى كل عصر طابعا خاصا » رقيا عما قبل » مع متانة فى البناء » منذ 
الجاهلية حتن عصرنا الخافنى) وقد تولد عن التصرف ف تركييها نوع 
خاص منها » وهو ما سمى ‏ بين فنون النثر العربى ‏ باسم « المقامة » » 
والتى ترتكز على العناية بالاسلوب » وتغليب الشكل على الجوهر » فمن 
مقوماتها البلاغية السج والجناس والكناية والتلاعب بالالفاظ » ومن 
مقوماتها اللغوية طائفة ضخمة من ثطوارد اللغة » وشواذ القواعد النحوية) 
ومن مقومات أسلوبها ‏ كذلك ا تضْمَيْتهًا عض آيات القرآن الكريم » أو 
الحديث النبوى » أو الحكم والامثال » أو المنثور أو المنخظوم » كما تشتمل 
المقامة على المعلومات الفقهية“والظنتةوالعروضية والتاريخية » الى غير 


فالمقامة ‏ اذن ‏ نوع من الترف الادبى » وميدأن للتدليل على مبلغ 
معرفة المؤلف بالعلوم والفئون على اختلاف أنواعها » وقد ابتدعهيبا 
« بديع الزمان الهمذانى » من أشهر أدباء العصر العباسى » ويقال : انه 
أنشأ حوالى أربعمائة مقامة » ولكن لم يظفر الناس منها اليوم باكثر من 
نيف وخمسين متامة » ومن مقاماته الشهيرة المقامة القريضية » نسية الى 
القريض » وهو الشعر » لانه موضوعها » والمقامة الخمرية » والمقامة 
الجاحظية » والمقامة الدينارية » والمقامة البصرية » والمقامة الكوفية » 
ثم قلده فى نفس العصر كثيرون » ولكن الحريرى كان بارعا فيها أيضا ء 
ومن مقاماته المعروفة مثلا « المقامة الصنعائية » نسية الى صنعاءء 
أحدى مدن اليمن المشهورة ., 
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أحيانا لكسب عيشهم » ولها رأوية ينقل الخبر » وبطل تدور حوله حوادثها. 


على أن هذه المقامة قد اختفت من الادب العربى بعد ناصف اليازجى 
اللنانى فى كتابه : 2 ا ل ا 0 
ذى الشبه الكبير بامقامة 8 حديث عيسى بن هندا م » » أذ لم يعد أحد 
بعدئذ يلتفت الى هذا اللون الادبى من أدباء 0 الحاضر , 


هذ! ؛ وقد كان من الطبيعى أن ينتقل فن المقامة من المشرق ‏ منذ 
فلهوره ‏ الى الاندلس » وذلك عن طريق الرحلات التى قام بها كثير مسن 
الاندلسيين الى الشرق يطلبون العلم » والذين عادوأ الى موطنهم بعد أن 
|درسوا ‏ ضمن ما درسوا هذا الفن » فنشروه بين مواطنيهم » وقد 
لوحظ أن مقامات بديع الزمان التمذانى ورسائله ‏ التى أشرئا اليها ‏ 
قد ذاعت خصوصا فى عهد ملي المأروبالانداس : فقد قام بمقى الأدباء 
الاندلسيين يومكذ بمعارضة| هذه الرسائّل والسير على نمطها »؛ ومن هؤّلاء 
الاديب عبد الله محمد بن شرق القيِروانى » الذى عارض متامات البديع» 
حسيما يروى ابن يسامرعهذا الاذي ب المعاصق؛للمعتضد بن عباد بأشبيلية 
4 - 461 ه ( 1042 - 1068 م ) . كذلك روى اين يسام عن الشاعر 
آبى المغيرة عبد الوهاب بن حزم المتوفى حوالى سنة 420 ه ( 1029 م ) 
أن هذا الآخير او امسو ل م 
من كتاب الذخيرة يورد ابن بسام أجزاء من مقامتين » اهما لابى حفص 
عمر الشهيد ‏ والاخرى لابى محمد بن مالك القرطبى » وهذان الادييان 
عاشا فى عهد المعتصم بن صمادح بمديئة المرية الاندلسية 443 484 ه 
(1091-1051م). 

ونزيد تعريفا بصلة المغرب بالمشرق حول فن المقامة » فنذكر أيضا 
أنه فى أوائل عهد المرابطين بالاندلس إنتشرت مقامات الحريرى بالمعرب 
على مدى واسم » ق الوقت الذى انتشرت فيه بالشرق ؛ واهتم علماء 
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الاندلس بحياة مؤلف هذه المقامات » فقد روق ابن الامار « أن كشيرا من 
الاندلسيين سمعوا من الحريرى مقاماته الخمسين بيستانه يبغداد » قم 
عادوا الى بلادهم » حيث حدثوا بها عنه » ؛ ومن هؤلاء الحسن بن علسى 
البطليوسى المتوفى عام 6 ه (1169 م) وأبو الحجاج يوسف القضاعى 
البلنسى المتوفى عام 542 ه ( 1147 م ) . 

وكد تابع الاندلسيون الاشتغال يفن المقامة حتى نهاية عهدهم 
زاولوا هذا الفن الادبى الوزير لسان الدين بن الخطيب » بمقاماته العديدة 
التى أنشاها » والتى منها : الكتاب الذى نتعرض لدراسته هنا » وهو 
« معبار الاختبار » » ومقامته « خطرة الطيف » فى رحلة الشتاء والصيف» 
و« مقامة السباسة 6 وغبرها , 


ب شق السب 


وعلى ضوء ما أوجزننا كيانة“عن/«المتامة»؛ومقوماتها » ومدى صلتها 
بفن القصة العربية » وعن دور الائدلسيين فيها بالنسبة للمشارقة» نستطيع 
أن نزن كتاب « معبار الاختيار » فى هذا الميدان » فنقول : انه عبارة عن 
وحن 'لالصصى» حاء ق اصورة دقلية لقليكية ؛ حارل دما ابن الخطيييتب 
- كما تفأول ل فيزها بت أن تقار بها من سجاوه ل ذا الميدان : باق 
سبيل ذلك حشد لها المزيد من فتون القول والبيان » وبخاصة مقدمة كل 
من الكملمين ١‏ ووايقيدا 6 حيك لتصرت عينا الى ب ها عن الععدى ال 
اللفظ ممأ أفقد المقدمة ‏ خاصة ‏ ثيمتها الادبية ؛ من أديب مثل .ابن 
الخطت: 


ولكن عندما تناول صلب الموضوع » فانه - وان كان قد عنسى 
بالاسلوب أيفا ‏ الا أن الوصف للمدن عموما قد جاء تحفة فنية رائمة » 
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فقد تناولها تاريخيا واجتماعيا وثقافيا » وتمكن ‏ رغم قيود السصع 
والجناس والكناية وغيرها ‏ من ابراز هذه المعالم فى صورة مشوقة . 

ومع ذلك » نرى أن ابن الخطيب لو أطلق لنفسه العنان فى هذا المؤلف 
التاريخى » وحرر نفسه من هذه القدود اللفظية التى كبل بها قلمه ‏ لجاء 
وصغه للبلدان أبدع فنأ » وأشمل موضوعا » فلا شك أنه حصر نفسه ىق 
نطاق ضدق » كانت نتيجته الحتمية أن فوت علينا | أؤلف 'نطلاقاته المعروفة 
عنه » فى تقصى المعائى » والاحاطة بشتات الموضوع الذى يتعرض له . 

قيمة الكتاب كوثيقة ناريخية 

توجد لكتاب « معيار الاختبار » فى ذكر المعاهد والديار » أكثر من 
'مخطوطة ؛ فى الاسكوريال والرباط» وفاس » وقد ورد هذا الكتاب ضمن 
مؤلف آخر من مؤلفات ابن الخطنت وهو « التاج المحلى فى مساجلة 
التدح المعلى » ( 554 الا ريال )/ كما ورد ضمن مؤلفه « ريحانة 
الكتاب ونجعة المنتاب « حك أورّدة العؤلف قَْ باب « المقامات »6 , 

وقد ألف اين الخطيتي «معبار الاختيار © هذا عندما نفى الى المعرب 
مع سلطانه الغنى بالله أن الاحمر التتعقرّوف دبمحمد الخامس » حيث حا 
ضيفين على السلطان أبى سالم ملك المغرب ( محرم 761 ه ‏ 1359 م ) 
ولكن ابن الخطيب لم يذكر فى الكتاب تاريخ تأليفه بالضبط ؛ وانما عرفنا 
الفترة التى ألفه خلألها من مؤلف آخر له » حيث ذكر به أنه دون بعض 
كتبه خلال سنوات المنفى الثلاث التى قضاها بمدينة سلا بالمغرب (1) . 
(763-760ه) ‏ ( 1358 - 1361 م ) ؛ ومن بين تلك الكتب ( معيار 
الاختيار » » وقدأدرج الغزيرى هذا المؤلف تحت رقم 1777 يفهسرس 
المخطوطات الغربية بمكتبة الاسكوريال باسيانيا , 


(1) ابن الخطيب ف « نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » » مكتبة 
الاسكوريال بمدريد لوحة (67) . 


م 


عد وين ابه 


ولما كنت قد قارنت ‏ أثناء البحث والدراسة ‏ بين نسخ مخطوطة 
هذا الكتاب » والتى وجدتها فى كل من مدريد والرباط وفاس والقاأهرة 
والفاتيكان » فقد بان لى أن أكملها وأوفاها ‏ كما ذكرت - مخطوطة 
الاسكوريال بأسبانيا ( رقم 4 ) » وقد ذكر ناسخ هذه المخطوطة أنه 
كتبها عام 173 ه ( 1468 م ) » أى بعد تدوين أبن الخطيب لاكتاب نفسه 
يحوالى 112 عاما تقريبا » وبعد وفاة المؤلف بنحو 97 عاما . 

وقد نشر المستشرق الاسبانى « سيمونيت » القسم الاول من 
« معبار الاختيار » » بعد أن فصل عنه القدمة التى أشرنا الى مضمونها ؛ 
مديئة » تحث عنوان « وصف مملكة غرناطة » فى عهد بنى نصر » (1) , 
ثم نشر باقى الكتاب ‏ وهو الجزء. الخاص بمدن المغرب ‏ المستشرق 
الألمانى « مولار » » متضمنا وظأنا لكل الفتتح » وسبتة » ومراكش » 
وأغمات » فى مجموعة خاصة (2) . ولم يفت هذا المستشرق أن بنوه سعض 
الأخطاء التى وقع فيها زميله الاسبانى-«أسيمونيت © عند تحقيقه للجزء 
الخاص بمدن الاندلس ؤ أن كان هو بدوره تند وقم ف عدة أخطاء أثناء 
التحقيق » وذلك نتيجة عدم التَمْرَسن بَالاسَاليتٍ العربية » ولا سيما عبارة 
اين الخطيب كطايع عام لما كائت عليه اللغة فى العصور الاسلامية 
الوسطيسىي , 00 ْ 

وتجدر الاشارة الى أن قيمة « المعيار »6 تمكن فى التعريف بالوضعية 
التى كانت عليها كل من مملكتى بثنى نصر وبنى مرين فى منتصف 
القرن الرايع عثشسر الميلادى » وأن ابن الخطيب قد حدثنا ‏ بحق أيضا 


معمة11 نه[ وق ومكءوستطم8 ,د1 وزمط مقعدتك 36 ممتفة [هة دوعمتجووط 
.1861 ,ملمتدقة) مما 
2 


7 اج : 
(1866 بدمطمصدكة) «مطمية ,«دمطعتلاعة1 ممق والعلطعوم عند مودمائمظ 
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خصوصا ‏ عن عاصمتى كل من الاندلس والمغرب في عصره ( غرئاطة 
وفاس ) » سالكا نفس الموضوعية تجاه كليهما » دون أن يخفى لوما فيما 
ونحن نعتقد من جانينا أن المؤلف ‏ عند تدوينه لهذا الكتاب . قد 


1 . زيارته للمدن التى تناولها قلمه : 


فمن المعلوم أن ابن الخطيب كان قد وزر للسلطان يوسف الاول 
النصرى و 0 الغنى 
ب.بالله محمد الخامس 755 - 760 ه ( 1304 1359 م ) ثم للمرة 
الثانية ‏ عام 762 - 793:ه(21661- 1392 م ) » وطبيعة المنصسب 
تقتضى تفقد الوزير هناك للإلاد والتمُور الاندلسية ‏ للوقوف على أحوالها ؛ 
وحركة دولاب العمل فيها )-ثة-توجيه لهال وأرشادهم » ومن ثم تحرير 
التقارير عن زباراته ”كما أئه رافق سلطانه.أيا الحجاج يوسف الاول فى 
زبارته التاريخية » والتى كذأها سن -غرناظة فى 7 محصرم 748 ه ‏ 
7م » صحبة الحاشية » وقد أفرد ابن الخطيب رسالة خاصة يهذه 
الرحلة » سماها : < خطرة الطيف » فى رحلة الثشتاه والميف »6 جاء فيها 
أن الركب الملكى ‏ بعد أن غادر العاصمة ‏ وصل الى مدينة وادى آش » 
وهناك استقبلهم الاهالى استقبالا رائعا » ثم اتجهت القافلة شرقا مارة 
ببعض المان والحصون الهامة » مثل : بسطة » وبرشانة ؛» وهنا صور 
أبن الخطيب الحالة التى كان يعانيها سكان هذه المان » نتيجة كل مسن 
الغارات النصرانية والسيول الموسمية » ثم زار الركب مدينة « بيرة » ) 
أقصى الثغور على الحدود الشرقية » وقد ذكر لنا ابن الخطيب ما كان 
يشعر به سكان هذا الثعر من القلق 000 » من جراء عجوم 
الاسبان المفاجىء بين حين و آخر » كما صور لنا وعورة موقم المدينة ) 
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وصعوية مسالكها » حبث أضطروا للاسترشاد بدليل ماهر » يكشف لهسم 
طريقهم ف الجبال بين الروابى والوهاد . 


واخدك يعود الموكب الى قاعدته « غرناطة » ؛ راجعا من طريق 
آخر » مارا بثمر اللرية » حيث استعرض السلطان قط الاسطول الحربى؛ 
5 رجاله فى زيهم الرائع لانيق . 

ر الموكب بعد المرية بعض المدن العامة » مثل : بجانة »© 

50 0 اللاي بعدينة وادى آش مرة أخرى ؛ ومنها 
الى العاصمة « غرئاطة » (1) . 

وله عدت قومنة ر مله هاي للووين وق القتاقن عي رليف 
على أحوال هذه المدن الاندلسية خلال هذه الرحلة » وكون لنفسه ودون فى 
مذكراته دكرة عميقة موضوعية >تأل مديئة زارها الركب السلطانى 
التاريغفى , 

أما بالنسبة للمدن المغرابية.فقد زاز_اين الخطيب المغرب أكثر مسن 
مرة » وى كل مرة كان يتجول ف التلاد ويتعرفٍ عليها » ويختلط بأهلها » 
ولاسيما رجال الادارة والعلما وَالَخَاضَة وتلايدا أنه شافه الكثير من 
برغيته فى الوقوف على معالم مدنهم وآثارهم واجتماعياتهم » وكانست 
المعاينة لديه وسيلة هامة فى وزن الحقائق » وكشف الظنون » وجسلاء 
الشكصسيوك: 

لقد زار ابن الخطيب المغرب لاول مرة سفيرا من لدن السلطان 
الغنى بالله ابن الأحمر » الى سلطان المغرب عام 755 ه ى 1354 م . 


(1) راد جم التحقيق الحديث لهذه الرحلة فى كتاب « مشاهدات ابسن 
يك حايية د 158 4 حيث تائع هذه ا 


ل 29 سه 


ثم رجع الى المغرب مرة أخرى » ولكن منفيا مع سلطائه المخلوع 
الغئى بالله ابن الاحمر » وذلك ى محرم 61 - 1359 م »> وق هذه 
المرة مكث بالمغرب ثلاث سنوات تقريبا ؛ كما أشرنا الى ذلك فى موضعه » 
وف تلك الاثناء زار بعض المان المغربية » ودون بعض رحلاته يومئذ ى 
كتابه المعروف باسم « نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب » » الذى وضعه 
بالمغرب مع بعض الكتب الاخرى » التى منها كتابنا 2 معيار الاختيار » . 

وآخيرا استقر ابن الخطيب بالمغرب حينما فر من الانداس » حيث 
شعر بما يدسه له خصومه عند السلطان الغنى بالله » على نحو ما هو 
معروف من تاريخ ماساة هذا الوزير » فوصل المغرب غام 773 هم ب 
1 م » وبقى به حتى نكب وقتل عام 776  *‏ 1375 م . 

فهذه ثلاث زيارات قام بها:انلؤلف للمغرب » سفيرا » فمنفيا » ففارا 
ناجيا بحياته أخيرا » وتعتبرهقترة التَقيُب من بين هذه الزيارات الثلاث ‏ 
فترة البحث والدرس والتأليف عند ابن الخطيب » فقد منح الرواتب 
وأقطم الاراضى » واستقرت تَقصَيّئة"آلىحد سمح له بمواصلة تاليفه . 


أما المرة الاولى فكان وقتها ميق من أن يتسم للثئجوال عبر المدن 
المغربية » فهو حينتّذ سفير منوط به أمر رسمى » وذو قيود وحدود 
سحو ةا 

وآما فى المرة الاخيرة حيث استقر نهائيا بالمغرب ؛ فنرجح أن أبن 
الخطيب لم يتجه كثيرا للبحث والتدوين » فقد كانت الهزات السياسية 
بالمغرب تتناوشه ذات اليمين وذات الشمال » بفضل مواصلة خصومسبه 
هذا فقد آلف أبن الخطيب ايان هذه الفترة كتابه « أعمال الأعلام » فيمن 
بويع قبل الاحتلام » من ملوك الاسلام » » استجابة للظروف الجديدة 
التى أملت عليه اصدار هذا المؤلف 


1ع كك 


الاطلاع والسماع : 


وهو المصدر الثانى مسن المصادر التى اعتمد عليها ابن الخطيب 
فى تدوين كتابه « معيار الاختيار 6 ونعنى به قراءته لكتب من سبقسوه 
من الؤرخين والكتاب فى أوصاف المدن الاندلسية والمغربية على الخصوص» 
وف ثاريخها الحافل بالاحداث » وكذلك سماعه من شيوخه الذين تتلمذ 
عليهم » فى أحوال المغرب منذ القدم» وأحداث المملكة الاسلامية بالأندلس» 
لاسيما وأنه تربى فى أحضانها 4 ودرج بين ربوعها » وجاس خلال ديارها » 
فحديثه عنها حديث الخبير العالم » ووصفه لها وصف المحيط باسرارها , 
هذا بالاضافة الى مجالس ابن الخطيب العلمية ؛ وندواته الثقافية » والتى 
كانت كثيرا ما تجمع رواة الاخبار » وحفظلة التاريخ . 


3 التقارير الادارية الرسمية : 


وابن الخطيب كوزير » يامين سر #بكطان + لا بد ولن يطلم علسى 
كافة التقارير الرسمية » والرطائك_الإداديّق) التى كانت ترد عادة السى 
الديوان من عمال وحكام الاقالهم م فهذه التقارير وتلك الرسائل وثائق 
تاريخية لها أهميتها البالعة ان"عَلى أسَاسْئها تاق العادة ‏ تدار سياسة 
الدولة » وتوجه الامور الوجهة الصالحة » لذلك نرى أن ابن الخطيب قد 
إستفاد الى حد كبير من هذه الوثائق ؛ بالاضافة الى المصدرين السابقين» 
وبذلك أمكنه أن سعطينا هذه الاوصاف لتلك المدن قَْ مؤلغه 2 معيار 
الاغثيار » . 


هذا » وينبغى أن نشير اخيرا الى آن شخصية املف وعلاتاتها 
بالآخرين لا بد وأن تنعكس على كتاباته » وهذا ما وضح من خلال 
أوصاف ابن الخطيب لبعض البلاد وأهلها » فائه وان كان د تعمق فى 
البحثك على نحو دقيق ؛ وحلل الاسباب والمسبيات حتى جاء الموضوع 


61 سا 


وثيقة تاريخية يعتمد عليها الى حد بعيد ‏ وبخاصة اذا اعتبرنا قلة 
المراجع التاريخية التى تناولت العصر الذى عاشه ابن الخطيب » وذلك 
فى أخبار كل من الاندلس والمغرب ‏ الا أنه لا ينبغى أن نغفل الدوافعم 
الشخصية » والنزعات النفسية للمؤلف أيا كان » فهذه وتلك لا بد وأن 
يحسب حسابهما » ويقام وزنهما » فى تقييم مثل هذه الوثيقة التاريخية » 
ارجل وزير كابن الخطيب » قضى حياته بين تيارات السياسة » تتنازعه 
الاهواء والدوافع » يعطف على مسلكة البعض » وينقم على خطته البعض 
الآخر » وبالتالى يكون اتجاهه متباينا نحو كليهما » وما يصدق على الافراد 
يصدق على مجموعة منها تؤلف بلدا أو مدينة . 


وللتدليل على هذا التاثر النفسى عند الكاتب » وانعكاسه على ما 
' يحرره » نذكر أن ابن الخطببيتقستيقد صب جا غضيه على مدينة سلا 
المغربية » فى رسالته المسماة « مناكرَآت بين مالقة وسلا » » رغم أنه 
أقام بها طيلة فترة النفى الاولى » قرابة ثلاث سنوات » واحتوته عزيزا 
مكرما » ولكن كان قد حدث كا بينه وبين بعض الفقهاء من أعل 
هذه المدينة » الامر الذى نساقه ألئ“تاليف_زسئالة خاصة » ف الئيل من 
هؤلاء الفقهاء » وهى المسماة « مثلى الطريقة » ف ذم الوثيقة » » فى أسلوب 
يفيض أقذاعا ونيلا غير كريم من الخصوم » وعليه بالتالى ‏ 
يكن من النتظر أن يرتفم ابن الخطيب بمدينة سلا فى المفاخرات مم 
مالقة., 


فلم تن هذاااكل أن ابن الطب لم يتيوت ال هه مااي 
من تعامل فى وصفه لبعض المدن الانداسية وألمربيةٌ فى كتابه 2 معيسار 
الاختيار » » وبخاصة عندما كان يتناول أحوال سكانها الاجتماعية . 
بيد أن هذا التحامل الضئيل المفترض أن يطعى بهال على ما للكتاب 
نا طريضة كبري ) زلا يدام الدار ين للطريية اأخرب بوالانتقس 
ف الفترة التى عاصرها أبن الخطبب ‏ من الاستفادة من « معباره 0 


62 سس 


هذا الى حد بعيد , . » اذا ما عن لهم الكشف عن الحالة الاجتماعية بهذين 
القطرين ف ذلك العصر ؛ وعن الاقتصاد » والمحصولات الزراعية » وأهمية 
الاسواق ؛ والصناعة الاندلسية ودورها » وما الى ذلك مما تناوله المؤلف » 
تجاه البلاد الاندلسية والمغربية ؛ فى منتصف القرن الرابع عشر المبلادى , 
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معيار الاختبار » فى لكسر المعأمسد والديار 
المجلس الآول : 
(1:97) بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ صلى الله على سيدنا محمد ' 


الحمد لله الذى انفردت صقاته بالاشتمال على أشتات الكمال ؛ 
والاستقلال بأعباء الحلال » المنزه عن احتلال الحلال » الأتصفة الخلال 
بالاختلال » المعتمد بالسؤال لصِلةالتَوَأَلَب جاعل الارض كسكانها متغايرة 
. الاحوال ؛ باختلاف العمروض لاالاطوال م مصفة بالمحاسن والمقايح عند 
9 اعتيار الهيئات والاوضاع والصنائع والاعمالٍ » على التفصيل والاجمال , 

فمن قام خيره بشره دخل تحت خِطَّه الاعتدال » ومن قصر خيره عن شره » 
كان أهلا للاستعاضة و الاسُتبِدال ومن أرَبَىَخيواه على شره وجب اليه 
شد الرحال » والتمس بقصده صلاح الحال | وكثيرا ما اغتبط 'أناس 
بأوطانهم فحصلوا فى الجبال على دعة البال » وفازوا فى الرمال بالآمال » 
(97 :ني ) حكمة (منه ) ق اعتمار ريع الشهال ء وتفينىه أكنافة عن 
البمين والثمال » الى أن بدعو أهل الأرض لموقف العرض والسِؤال » 
ويذهل ‏ عن الاهل عظيم الاهو ال , والصلاة على سيدنا ( ومولانا ) (1) 

محمد المصطفى الذى أنقذ بدعوته الوارفة الظلال من ظلمات 
الضلال ؛ وجاء يرفعم الاغلال » وتمييز الحرام من الحلال . والرضا عمن 
دكن العف والآل » ( موارد الصدق عند كذب الآل ) (2) * 
1 1ه 
2) . زيادة فى « سى » . 


#1اه 


أما بعد» ساعدك السعد» ولان لك الجعد (3)» فان الانسان ‏ وان أنصف 
بمالاحسان وابانة اللسان ؛ لما كان ا أو 
حقيرا . اذ مؤنه (4) التى تصلح بها حاله . لا يسعيا انتحاله ‏ لزم 
اجتماعه واكتلافه على سباسة بؤمن معها اختلافه » واتخاذ مديئة بقر بها 
قراره + ويتوجه ألبها ركونه وفراره » اذا رابه أضراره ٠‏ ويختزن بها 
أقواته التى بها حياته » ويحاول منها معاشه الذى به انتعاشه فان كان 
اتخاذها جزافا وائفاقا » واجنزاء ببعض المارب وارتفاقا » تحاول )5( 

حرما رك عا دنارق فيا ركد رجا ولجايا عير 01 1ق 
الغالب ‏ غير ها ؛ وان كان عن اختيار » وتحكيم معيار » وتأسيس حكيم » 
وتفؤيض للعقل وتحكيم » تنافر الى حكمها النفر : وأعمل السفر » وكانت 
| مساوئها ‏ بالد لئسية الى محاسنها ‏ تعتفر » أذ وحجود الكمال فاضسح 
للؤمال ء ولله در القائل : 


ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها كفلى المرء فخرا أن تعد معاييه 
وبحسسب ذلا : 


حدث من يعنى بالأخبار ينقلها 6"والحكم يصفلها » والاسمار ينتقنهاء 
والآثار يخلدها وسيقبها » والمجالس باخذ صدورها والآفاق يشيم (6) 
شموسها وبدورها : والحلل يعرف دورها ؛ ويأكل قدورها ؛ والطرف 
بهديها » والخفبات ببديها . وقد جرى ذكر تفضيل البلدان » وذكر القاصى 
والدان ؛ وهزانا الاماكسن » وخصائص المنازل والعجادن » والمقابح 
والمحاسن ٠‏ والطيب والآسن (7) . 


8 الجمد : فى الاصل هو الشعر غير المنسق ؛ والسياق يتصرف الى اللثيم البخيل. 
4) فى نسخة (سى) « مزّئتة » بدل ” مؤّنه 0 . 

5 ” نجاول : يقال » تجاول القوم فى الحرب ؛ أى جال يعضهم على بعض . 

6 يشيم : يعلم » يقصد أنه ذو دراية بمطالع الشمس والقمر فى هذه البلاد 

7 الأآسمن : من الماء المتفير الطعم واللون والرائحة . 


سه ل آي لسع 


قال : ضمنى الليل وقد سدل المسح راهبه » وانتهب قرص الشمس 
من يد الامس نأهبه » ودلفت جيوثه الحبشية ( 98 : ب ) وكتائيه : 
وفتحت الازهار مشط المجرة كواكبه » وجنحت الطيور الى وكونهاء 
وانتشرت الطوافات بعد سكونها © وعوت الذئاب فوق هضايها » ولوحث 
المنطلق ؛ وثيق للق ساس السيور ,كتيل يط الور ل مه 
الذعر خائفه » وتدفع ‏ معرة السماء ‏ سقائفه » يشتمل على مأوى 
الطريد ؛ ومحراب المريد » ومرابط خيل البريد (8) » ومكاسع الشيطان 
المريد , ذى قيم كثير البشاثة » لطيف الحفافة » انع بالمشاشة ش 
يروح ويشى » ويقف على ريب الاعيان وأعيان الريب فلا يشى . بسر 
فأكثر » ومهد ووثر » وأدفا ودثر»'“(,ورقى بسور استنزأله فآثر ) (9) . 

فلما أرحت الكلفة » وأقضمت جوادىي العلفة » وأعجبتنى ‏ من رفقاء 
الرفق ‏ الالفة » رمقت فى عشج التتتقائفت7منا فى زئ :خائف » وشيخا طاف 
منه بالارض طائف » وسَكنَ: حك اليمامة والظائف , جنيب ( 99 : 1 ) 
عكاز » ومثير: شيب أثيث الوفرة » وقسى ضلوع توتر بالزفرة » حكم له 
روم وحبش , و ا 
وأمامه حمار ناهق » وهو بقول : ١‏ 
انوا أن نفلونا ف ولو 0 'أمنا ثلاقى الذى الفون .مسا افاننت 


8) مكاسع : مطارد »4 مكان الطرد . 
9 زيادة فى نسخة 7 هس 12 . 


10 فقاهق : ممتلىء ٠‏ 


حتى اذا اطمأن حلوله » وأصحب ذلوله (11) » وتردد الى قيم 
الخان ‏ زغلوله (12) » واستكبر لماجاءه ‏ بما يهواه ‏ رسوله » استجمع 


قوته واحتشد » ورفع عنيرته وأنشد : 


أشكو الى الله ذهاب الشباب 
سد عن اللذات باب الصبا 


كم حسرة أورثنى واكتئاب 
فزارت الاشجان من كل باب 
موصولة اليوم بيوم الحمساب 
فى الغى لم تقبل خطام المتاب 


تحرمنى الزلفى وحسن المآب 


ثم أن » والليل قد جن » فلم:ييق - فى القوم ‏ الا من أشفق وحن » 
تلتا الاوطار »؛ وركيئا الاخطار ؛ وأبعدثا المطار » واخترقنا الاقطار (14) » 
وحلبنا الاشطار (15) . فقال"فتاةت وقد افترت عن الدر اسفتاه » مستثيرا 
اشجونه » ومطلعا لنجوّم همة)/من دجونه » ودلا عليه بمجونه ‏ : وماذا 
بلغ الشيخ من أمدها » ورف من عَمِدَمَا » حتى يقضى منه عجب ؛ أو يجلى 
منه محتجب ؟ فأخذته حمية الحفاظ لهذه الالفاظ ؛ وقال : أى بنىء 
مثلى من الاتطاب » يخاطب بهذا الخطاب ! ! وأيم الله لقد عقدت الحلق 
( ولبست من الدهر الجديد والخلق ) (16) » وفككت الغلق » وأبعدت فى 
الصبوة الطلق » وخضت المئون » وصدت الضب والنون » وحذقت الفئون » 


1 ذلوله : دابته السيلة القياك . 

2 زغلوله : غلامه الخنيف السريع . 

3) هملحت ؛ الهيلجة ؛ المشى فى سرعة . 

4 فى نسخة « سن » وافترقنا » ولعلها فى نسخنتا أصوب ٠.‏ 

5 حلبنا الامطار : يتمد جربنا خير الدهر وشره © قعرقناهيا ٠‏ 
6) زيادة ق < ط ؛ من »© . 


#4 مه 


وقهرت ‏ بعد سليمان ب الجنون » وقضيت الديون » ومرضت لمرض 
العيون . وركبت الهمالج (17) » وتوسدث الوذائل (18) والدمالسج » 
وركضت الفاره » واقتحمت المهالك والمكاره » وجبت البلاد » وحضرت 
الجلاد » وأقمت الفصح والميلاد . فعدت من بلاد الهند والصين » بالعقل 
الرصين » وحذقت بدار قسطنطين (19) كتاب اللطين (20) » ودست 
مدارس أصحاب الرواق. (21) » ورأيت غار الارواح وشجر الوقواق » 


07 
8 
09 


20 
01 


الهبالج : الابل تمشى فى سرعة . 

الوذائل : ج وذيلة » وهى الرشيقة من النساء ٠‏ 

تسطئطين : ملك من ملوك الروم » سميت حاضرة ملكه باسمه (القسطنطيئية) 
وهي مدينة قديمة كانت مسورة بأسوار حصينة تبلغ البائة » أحدها ( باب 
الذهب ) » أنظر ياتوت الحموى فى معجم البلدان ج 15 ص 347 ٠‏ 

كتاب اللطين : يعثى به ١‏ اللاتينية » . 

اهاب الرواق : يقصد الرواقيين وَعَمْاكوقة من الفلاسفة القدماء » ينسبون 
الى الرواق »6 الذى كان يعلم ز ينزن لب تقدصو الروأقيين ‏ 5دءعك5]01 
تحته » وقد نشات هذه الفرقة ف القرن الرابع قبل الميلاد ببلاد الاغريق 6 تنقسم 
عندهم الفلسنة الى المنطق والطَبِيَعَة“َمِلْم"الْآخَلَدق » ولا يفصلون العناية الالهية 
عن التضاء © كما أتهم لا يميَرّوكن بين بالمادى والروحى .وان الكون يسوده النظام» 
ويسوسه المنطق » وان على الأنسان :أن “ينظم ننسة ؛ فيحتل مكانه فيه ٠‏ 
وبهذا تحققت عندهم فكرة الوحدة الكونية » فى وقت لم يكن العلم الطبيعى عند 
الاغريق كثير! » ولكن كان حدسهم شديدا » ونظراتهم الثاقبة كثيرا ما كانت 
تصينيا + 

أما عن زينون الرواقى فهو مؤلف هذا الملأهب (نحو 340 265 ق م ) فقد ولد فق 
بلدة كتيوم ‏ 201808 بجزيرة قبرص » وجاء بعد الى أثينا » وهو من أصل 
فينيقى » وأكثر من وسعوا المذهب كانوا أسيويين اكثر منهم آفارقة »© ويعسد 
اليذهب آخر مجهود فلسفى فى اليونان الوثنية . 

هذا ؛ وممن آمن بوحدة الكون فى المصور الوسطى كتاب الاديان الثلائة » فمن 
المسلمين ابن رشد ( 1126 1198 م ) ؛ ومن المسيحيين كثيرون » ومن 
اليهود التباليون ‏ 0[5515ططهكظ ؛ ثم جاء عصر النهضة بأوربا فأحيا مبدا 
الوحدة الكونية بين اهلها » وانبرى عدة فلاسفة ينادون بها » متأثرين بالفلسفة 
الانلاطوتية » وبما رسمه المذهب من آداب »© ومنهم شكسبير » وشلر © وكنط. 
راجع : د. أحمد زكى ( مجلة العربى ) عدد 134 يناير 1970 م ٠‏ 


75 سم 


وشريت حلل اليمن (100 : 1 ) ببخس الثمن (22) » وحللت من عدن 
( 23) حلول الروح من البدن » ونظرت الى قرن الغزالة لما شدن (24) » 
وأزمعت غن العراقين (25) » سرى القين » وشربت من ماء الرافدين 
باليدين » وصليت بمحراب الدمنى ركعتين » وتركت الاثر للعين » ووقفت 
حيث وقف الحكمان (26) » وتقابل التركمان (27) وأخذت بالقدس » عن 
الحير الندس » وركبت الولايا ؛ الى بلاد العلايا (28) » بعد أن طفت يالبيت 
الشريف » وحصلت بطيبة على الخصب والريف » فى فصل الخريف » وقرأت 
بأخميم (29) علم التصريف ؛ وأسرعت ف الانحطاط الى الفسطاط (30) » 


2) فى نسخة سس « بأبخس ثين »© وكلاهيا بمعنى . 

3) عدن : عاصمة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية » تقع على ساحل البحر الاحمر 
جنوب فربى الجزيرة العربية ؛ لها شهرة تجارية واسعة يفضل موقعها. 
انظر : معجم البلدان ؛ للحيوي© 13/2 ص 89 ٠‏ 

4 فى نسخة ( سن ) ١‏ اذ١‏ » بدال « لب1 74 #ولعلها فى نسختنا أصوب . 

5) العراتين : البصرة والكونة بالعراق »|مدينتان لهيا أصالتهيا العليية ولاسييا فى 
عصر الامويين والعياسيين ٠‏ 

6) الحكيان : هبا ابو بموتيى 7الاشتفرى .4.و عبرو بن العاص ؛ لما احتكم الييسا 
على بن ابى طالب © ومعاوية بن ابى”شفيان » عتب وقعة صفين (37 ه ب 
657 م ) فى أمر الخلافة ؛ وانتهت بتولى معاوية . 
أنظر ١‏ وقمة صفين فى * 

٠ 22 - 20 المسعودى ف « مروج الذهب » ج 2 ص‎ )١ 
٠ 43 - 33 ب) الطبرى ف « تاريخ الامم والملوك 4 ج 6 ص‎ 

7) التركمان : قبيلة اخضمعها التثار » تعرف مئذ القرن الثانى عشر الميلادى © 
وتعيشي الآن فى تركستان الغربى ؛ وايران ؛ وما وراء التفتاس ٠‏ 

8) الملايا ' مدينة ساحلية بآسيا الصغرى © أسسها علاء الدين كيتوباذ عسام 
0 م. 

9) اخميم : مدينة أثرية على شاطىء الثيل الشرقى بيصر ؛ بحانظتها « سوهاج " 
أنظر : معجم البلدان ج 1 ص 123 ٠‏ 

0) الفسطاط - مديئة أنكشاها الفاتح لمصر عمرو بن العاص عام (20 ه جح 640 م) 
مكانها « مصر التديية 6 حاليا احدى ضواحىي القاهرة . 


76 ع 


والمصر الرحب الاختطاط » وسكنت مديئة الاسكندرية (31) ثغر الرباط » 
وعجلت بالمرور الى التكرور (32) » فبعث الظل بالحرور ووقفت بأشبائية 
إلى الهيكل المزور » وحصلت بافريقية على الرفد غير المنزور » وأنحدرت 
الى المغرب » أنحدار الشمس الى المغرب ؛ وصممت تصميم الحسام الماضى 
المضرب » ورأبطت بالاندلس ثغر الاسلام » وأعلمت بها تحت خلل (33) 

فآها ‏ والله ‏ على عمر مضى » وخلف مضًضأ ( 100 : ب ) 
وزمن انقضى » وشمل قضى الله من تفرقه ما قضى ا 
وأعلن ماشتكائه » وأنشد : 


لبسنا قلم نبل الزمان وأبلانا بتابع أخرانا ‏ على الغى ‏ أولانا 


ونغتر بالآمال : والعمر ينقضىئى 

وماذا عسى أن ينظر الدهر ما مى 

جزينا صنيع الله شر ,جزائيه 

فيا رب عاملنا بما أنت أهلكة 
٠‏ شثمقال: 

لقد.مات اخوانى الصالحون 


1) الاسكندرية : 


فُمتاركانبالرجعى الى اللهأولانا 
فم اناد للزجر الحثيث ولا لانا 
قلمنرعما ‏ منسابقالففل أولانا 
مَالْمَدَوَ: وأجير مدعناء أنتمولانا 


فمالى صديق ولا الست: عماد 
وان أقبل الليل ولى الرقاد 


اليحر التوسط ؛ ينأها الاسكتدر المتدوتسي . 


انظر بياقوت الحصيري قَ 1 معكم البلدان 


© ج 2 ص 182 ٠‏ 


032 تكرور : شعب من الزنع يكن الجزء الآكبر من وهاد * دوتة 6 السنفائية » 


وسعر: قه اسم ل ذا 


وى نسخة (س) « تكرور » بدل « التكرور 4. 


3 فى نسخكة أخرى « ظلال » بدل « لل » © وكلاهيا بمعنى . 


سد و سمه 


فتملكتنى له رقة » وهزة للتماسك مسترقة » فهجمت على مضجعه 
هجوما أنكره » وراع شاءه وعكره (34) » وغطى بفضل ردنه سكره » 
فقلت له : على رسلك أبها الشيخ » ناب (35) حنت الى حوار (36) » 
وغريب أنس بجوار » وحائر اهتدى بمنار » ومقرور قصد الى ضوء نار » 
وطارق لا يفضح عيبا ؛( ولا يثلم غيبا )ولا يهمل (37) شيبا » ولا يمنسع 
(101 :1) سيبا » ومنتاب يكسو الحلة » ويحسن الخلة » ويفرغ الغلة » 
ويملا القلة ... 
أجارتنا : انا غريبان ها هنا وكل غريب . للغريسب . نسيب 

فلما وقم الهواجس وكبتها » وتأمل المخيلة واستثبتها » تبسم لما 
توسم » وسمح بعد ما جمح » فهاج عقيما فتر » ووصل ما بتر » وأظهر ما 
خبا تحت ثوبه وستر » وماج منه. البحر الزاخر » وأتى.بما لا تستطيعه ' 
الاوائل ولا الاواخر , وقال: وتَفَزِركض الفنون وأجالها » وعدد الحكم 
ورجالها » وفجر للاحاديث أنهارها » أوذكر البلدان وأخبارها ‏ : 


فلما ذهيا الخوق والرعلء :وطال : الفرروق و المرحمل + وتوت ابا 
الواقع » وتشوفت للنجوم المواقع » وتوردت الخدود الفواقع » قلت : أيها 
الخير » واللج الذى لا يناله السير » لا حجبك ‏ قبل عمر النهاية ‏ القير » 
وأعقب كسر أعداد عمرك ‏ المتابلة بالقبول والجبر ؛ كانا بالليل قد 
أظهر ‏ لوثشك الرحيل ( 101 : ب ) الهلع » والغرب الجشع لنجومه 


8) عكره : أبلبه . 

5) ناب ١‏ الناب هى الناتة المسنة . 

6 حوار ؛ بفتح الحاء وضيها » ولد الناقة . 

7 يقصد : أنه لا يعيب أحدا فى غيبته ؛ وقد وردت هذه الجملة فى نسخة (س) ٠‏ 
8 فى ئسخة (س) ١‏ نكان » بدل « فكأن » وهو يالا يستقيم ورّئا . 


1 


قد أبتلع » ومفرق الاحباب ‏ وهو الصبح ه قد » فأولنى عارفة من 
معارفك أقتنيهاء وأهززلى أفنان حكمك أجتنيهاء فقأل : أمل ميسر » ومجمل 
يحتاج أن يفسر ؛ فأوضح الملغز ؛ وابن لى الطلا (39) من البرغز (40) , 
وسل عما بدا لك » فهو أجدى لك » فاقسم لا تسالنى عن غامض » وحلو 
وحامض » الا أوسعته علما وبيانا » وأريتك الحق عيانا . 


قلت اوم رص جر ا ف غير 
الصدق وخدا ولا ارقالا (41) » واذا قلتم فاعدلوا (42): ومن أصدق من 
الله مقالا (43) فقال : سل » ولا تسل » ولو راعك الاسل , قلت : انفض 
لى البلاد الاندلسية من أطرافها » وميز ‏ بميزان الحق ‏ بين اعتدالها 
وانحرافها » ثم اتلها بالبلاد المريئية (44) نسقا » واجل ‏ ينور بيانك ‏ 
غسقا: 


0) البرفز : ولد البقرة » ويقامكد بالشانة,: أوتسج_غراضك وفصله . 

1 الوخد والارقال : نوعان من السير السريع للابل . 

2) اتثتباسا من قوله تعالى : ١‏ ولا تقربوا مال اليتيم آلا بالتى هى أحسن حتى يبلمٌ 
5 
سورة الانعام » ؛ آية : ٠.152‏ 

43 اتتباسا من توله تعالى 222111111100 
جنات تجرى من تحنها الانهار » خالدين فيها أبدا ؛ وعد ألله حقا ») ومن أصدق من 
الله تيلا ؟ سورة النساء » آية : 122 . 


4) البلاد المريئية : البلاد المغربية » نسبة ألى بنى مرين الذين حكموا هذه البلاد 
فى النترة من 668 869 ه ( 1269 س 1265 م ) وكانت هاصبتهم فاس , 


اك 79 سه 


خريطة مملكة غرئاطة ٠‏ يقابلها الجزه الشمالى من ميلكة بنى عرين المغربية, وذلك فى منتصف القرن الرابع عفر الميلادك 


3 
سم ميم 


> لمحن 
عه امعط م8 غطه ودع يلين 


ام 


( منظر راس آلصخرة )) 


وهات ما تقول فى « جبل الفتتح » (46) : 
1 « جب[ الفتحا 
قال : فاتحة الكتاب من مصحف ذلك الاقليم » ولطيفة السميع العليم؛ 
وقصص المهارق (47) » وأفق البارق » ومتحف هذا الوطن المباين للارض 
اللفارق » مأهل العقيق (48) وبارق (49) » ومحصط طارقها » 
( 102 :1) بالفتح طارق , ارم البلاد (150) التى لم يخلق مثله فيها » 
وذو المناقب التى لا تحصرها الالسنة ولا توفيها , ش 
ْ حجزه البحر » حتى لم يبق الا خضر » قلا يناله ‏ من غير تلك 
الفرصة ‏ ضضنيق ولا خحصر » وأطل يأعلاه قصر » وأظله فتح ‏ من الله 
ونصر . ساوق (51) سوره البحر فأعياه » قد تهلل بالكلس محياه» واستقبل 
الثغر الغريب فحباه , اطرد صنم الله فيه ؛ من عدو يكفيه » ولطف يخفيه ؛ 
وداء عضال يشفيه , فهو خلوء'العتاي ومقام العاكف والياد » ومسلحة 
من وراءه من العباد » وثشقةالقلوب الأسامة والاكباد . هواؤه صحيح ؛ 
وثراه ‏ بالخزين شحيح » وتجر الراماظ فيه ربيتح » وحماه ‏ للمال 


46 جبل الفتج :.هو جبل ,طباوق» ه جو المعطنت » نمسبة الى فائم أسياتيا ( طارق 
بن زياد ) © وكان يسمى قبل النتخ < 8م001 » بمعنى « تجويف » يتبع بريطانيا 
حاليا » وتنازعها أسبانيا فى الاحقية » وهذا خلاف قديم ١‏ 

5 أجع : مما مرطنة ول عمتممامتط عصب!ا ول دماعه فود[ 

7 المهازق : جمع:مهرق » وهى الصحيفة ٠‏ 2 

8 العقيق : العقيق تقوله العرب لكل مسيل ماء شقه السيل فى الارض فأثهره 
ووسعه ؛ وق بلاد العرب أربعة اعقة. : 
راجع : ياتوت الحيوى ‏ معجم البلدان ‏ ج 14 ص 138 ؛ ص 139 - 

9) بارق » ركن من أركان اليمامة » وهو جبل » كما.يطلق أيضا على ماء بالعراق ؛ 
وهو الفاصل بين القادسية والبصرة من أعمال الكوفة ؛ وقد عناه المتنبى بقوله: 

تذكرت ما بين العثيب وبارق2 مجر عوالينا ومجر السوابق 
راجع : ياتوت الحموى - معجم البلدان ‏ ج 2 ص 319 - 320 ٠‏ 

0 أرم : الارم » ما يهتدى به من حجارة تنصب فى المفازة » وجمعه كرام وأرؤم ؛ 

والبعثى : علم البلاد . 


51) ساوق : فاخر . 


8# عه 


والحريم غير مبيح » ووصفه الحسن لا يشان بتقبيح. الا انه والله 
يقبه مما بتقيه ‏ بعيد الاقطار» ممار بالقطار (52)» كثير الرياح والامطار, 
م المتلف ايل الرائق؛ ممدوم الال 


حئى ق كفو ا :ب). 
هو الباب أن كان ااتزاور واللقيسا وغوث وغبث للصريخ وللسقيا 


#2« أسطبيونسة » (56) 
قلت : فاسطبونة؟ 
قال : ذهب رسمها » وبقى؛اسمها » كائت مظنة النعم الغزيرة » قبل 
حادث الجزيرة (57) , 
2 التقطار : السحاب الفزير_الْعظرَ 7 
3) . المرافق : اراد بالمرائق الأول المنائم 6" وبالثانية الآبار . 
4 لعدم الازدراع : لعدم المزعى ؛ وما بين القوسين زيادة وجدناها فى نسختى 
6) أسطبونة اباد ع رح وق نمكي الجر الحر سور ل 
الاسبائية بأسم 0 يليت نايدا . 
7) يقصد بحادث الجزيرة موقعه طريف © وهى بالاسسبانية: 5100 1مك عتاماهظ » 
حدثت بين التصارى من جهة وبين المغاربة والاندلسيين من جهة أخرى» وتمخضت 
عن هزيمة المسابين © ومنقوط كل من طريف والجزيرة الخضراء ١‏ 10/30/ 
0 م -ح جمادى الأولى 741 ه ) . 
راجع : ابن خلدون في « العبر 0 ج 7 ص 261 © 262 4 واليقرى فى « تفح 
الطيب »4 جم ص 317 »© 3118 » وابن الخطيب ف اللبحة البدرية ص 92 » 93 » 
والسلاوى ف « الاستقصاء ١)‏ ج 2 ص 65 »© 66 © ودكتور لويس سيكودى 
لوثينا » فى مجلة الاندلس - ملحق 1949 م 


83 م 


3« مربلة » (58) 
قلت : فمربلة ؟ 


قال : بلد التأذين على السردين » ومحل الدعاء والتأمين » 
الع لك ا ري القرين » الى قبة 
أرين (59) , الا أن مرساها غير أمين » وعقارها غير ثمين » ومعقلها تركيه 
الارض عن شمال ويمين )60( 1 


4 «سهيل»(61) 
قلت : فسهيل ؟ 


قال : حصن حصين » يضيق عق مثلة/هند وصين » ويقضى ‏ يفضله ‏ 
كل ذى عقل رصين » سبب عزيا متين » وَيِادّةٍ قوته شعير وتين , قد علم 
أهله مشربهم » وأمذوا مهربهم -وأسهلت بين بديه قراه » وجاد بالسمك 
وأديه ونالصي قراةء وع شاه تإرض الثنوب (62) » ومنه يظهر سهيل 
من كواكب الجنوب . الا أن 'وَاحَلَة فل (53) الغارة البحرية 53 


8 مربلة : مدينة متوسطة »© تقع غرب مالقة » على مسافة 60 كم منها » تعرف فى 
الاسبائية باسم « علاوطجةة8 » 

9) فى نسخة زر »6 ١ض‏ 2 ل ظث ان نريناها هين نيح »+ وقد أوردها لسك 
اليستشرق « سيبيونيت » © ولكن الصواب ق نسختنا ٠‏ ش 

0 فى نسخة (س » ر ) « عن شممال ويمين » بدل « من كمال ويمين » ٠‏ 

1 مهيل : ميناء على ساحل البحر المتوسط » يعرف اليوم فى الاسبائنية باسم 
0 على مسانة 28 كم شرقى مريلة . 

62 ريما يقصد ‏ بلاد النوبة ». اتصى الجنوب بجمهورينة مصسر العربية ) 
وقمال السودان » والتعبير كنابة من بعد صيت المديئة ٠‏ 

63 فق نسخة (ر » سى )7 بل » بدل « فل » . 


85 نس 


السرية غير السرية » الخليقة بالحذر الحرية ؛ مسرح السائمة الاميرية » 
وخدامها ( 103 :1) - كما علمت ‏ أولئك هم شر البرية (64) :. 
5 ب مالقفة )65 

قلت : فمدينة مالقة ؟ | 

قال : وما القول (66) فى الدرة الوسيطة » وفردوس هذه البسيطة ؟ 
الاستسلام محاسن بلاد الاسلام . أى دار » وقطب مدار » وهالة ابدار » 
وكنز تحت جدار . قصيتها مضاعقة الاسوار » مصاحية للسنين مخالفة 
للادوار (70) » قد برزت فى آكمل: الاوضاع وأجمل الاطوار . كرسى ملك 
عتيق » ومدرج. مسك فتيق » وايوانٌأكاسرة » ومرقب عقاب كاسرة » 
ومحلى فاتنة حأسرة » وصفقة” غير خاسكرة ١‏ فحماها منيع حريز » 


4) اتقتباسا من قوله نعالى : «'1ت”الذينوَاين اهل الكتاب والمشركين فى نار 
جهنم خالدين فيها » أولئات هم شعر البرية » سورة,الديئة ؛ آية : 6 . 

5) مالقة : *وه1ت36 مديئة عل ساكل الْبجَرَ-الأبيض المتوسط » جنوب شرق 
الائدلس »4 يرجع تأسيسها الى الفنيقيين عام 1200 ق. م © حيث كانت تعرف 
باأسوره 2051565 »بمعنى : الميتح » نسبة الى الاسماك البملحة التى: اشتهرت 
بها » وتتوفر المدينة ايضا على أجود أنواع النواكه » ولها شهرة فى صناعة 
الفخار #هنمدهء0) »؛ كانت عاصية الحموديين الادارسة أيام ملوك الطوائف © 
كبا كان بنو الاحير يعتبرونها العاصمة الثانية بعد غرناضة . 
راجع : اليقرى فى « نفح الطيب » ج 1 ص 186 » وياتوت الحبوى فى « معجم 
اليلدان 6 ج 17 ص 367 ٠‏ 

6 فى نسخة (ر 4؛ سى ) « وما أقول » بدل « وما القول » وكلاهيا بمعنى . 

7 حذقة الطعام : الحفل الخاصص بانتهاء الصبى من حفظ القركن . 

8) فى نسخة (ط » سن ) « فى الايام » بدل « فى الطعام » فالتعبير في ذسختنا آعم . 

9) مدينة السلام : يغداد . 

0 فى نسخة ( سي ؛ ر ) « مصاحبة السنين »© محالقة الادوار » : فلعلها فى نسكتنا 
لولبت: . 


أحد اله 


فسئيمة 


شا ري كن 


و 


5 


اضطبنت دار الاسطول ؛ وساوئت البحر بالطول » وأسندت الى 
جيل الرحمة ظهرها » واستقبلت ملعبها ونهرها ؛ ونقفقت وردها الارج 
(103 : ب ) وزهرها » وعرفت تدرها ؛ ماغلت مهرها , وفتحت جفنها على 
الجفن غير الغضيض (72) » والعالم الثانى ما بين الاوج !إلى الحضيض , 

دار العجاكب المصنوعة » والفواكه غير المقطوعة ولا الممنوعة » 
حيث الاوانى تلقى لها بد الغلب صنائع حلب ؛ والحلل التى تلح صنعاء 
فيها بالطاب » وتدعو الى الجلب » الى الدست الرهيف » ذى الورق الهيف , 
وكفى برمانها حقاق ياقوت ؛ وأمير نوت » وزائر غير ممقوت . الى 
اللمواساة ؛ وتعدد الاساة » واطعام الجائم والمساهمة فى الفجائع » وأى خلق 
أسري من استخلاص الاسرى » تبرز منهم المخدرة حسرى » سامحة 
نسزارفها زلركنا سوارق كصوي , الي القبرة الذى ضرم :يها لفون . 
وتستهان ‏ ف ترويض روضاتها الوب الى غلاها المحكمة البنيان » الماثلة 
كنجوم السماء للعيان » وافتراظِل سكناهَابلأوان العصير ‏ على الاعيان ) 
ووقور أولى المعارف والاديال , 


(104 : أ) وأحسن (73) التتمريفيماءأنت قائله 
ببت يقال اذا أنشدته ا صدقا 


وعلى ذلك » فطينها يشقى به قطينها » وأزبالها تحيى بها سبالها » 
وسروبها يستمد (74) منها مشروبها » فسحنها (75) متغيرة » وكواكب 


71) تريز اران توق تاسكم رار كرتي ا وير 
يصناعة الطتاقين والحرير» 

2 أضطنت : وانئقت . 

03 و السك رس 6 ل )يبنا #بدل 8 قينا 6 

4 فى تسكتى ( ط » د ) « يستعبل » بدل 8 يستيد » . 

55 فى نسكتى رار 4 سن ) « فسكهما © مسساحاتها #يدل: 8 تسكتها » نلظها :فى 
نسختنا أولى . 


سك 89 ع 


أذهانها النيرة متحيرة » وأقطارها جد شساسعة » وأزقتها لزجة (76) غير 
واسعة » وآيارها تفسدها أزفارها » وطعامها لا يقبل الاختزان » ولا يحفظ 
الوزان » وفقيرها لا يفارق الاحزان » وجوعها ينفى به هجوعها ؛ تحث (77) 
على الامواج أقواتها » وتعلو على الموازين غير القسط أصواتها » وأرحيتها 
تطرقها النوائب ؛ وتصيب أهدافها السهام الصوائب + وتعد بها الجنائب » 
وتستخدم فيها الصبا والجنائب . وديارها الآهلة بالسكان قد صم بالنزائل 
صداها! ؛ وأذ حت بلاقع يما كسيت بذاها ه وعين أعبائها أثر 4 ورسم 
محادتها قد دثر » والدهر لا بقول ذءا لمن عثر (78) » ولا ينظم شملا 
اذا إنتثر . وكيف لا يتعلق الذام » ببلد يكثر به الجذام ! محلة 


بلواة اهلة 04 والنفوس ل ممعره عدواه ب جاهلسة : 

ثم تبسم عند انشراح صدر » وتذكر (79) قصة (104:ب) 
الزيرقان بن بدر (80) . 1 
تقول هذا مجاج النحل تمده وان لإممت تقل (81) فىءالزنابير 
مدح وذم » وعين الشىء واحلدة...ان الييان يرى الظلماء كالنور (82) 


177 فى نسخة ( ط) « تحط » يَدّل0 تحث” 6 ؛ 

8 مثل يضرب عند العرب »© ومغناه : أن الدهر لا يدعو لك بالانتعاثئى اذا عثريتا ٠‏ 

9 فى نسخة (س ) « وذكر » بدل « وتذكر 4 ٠‏ 

60 تتلخص قصة الزبرقان بن بدر فى : أن النبى صلى الله عليه وسلم سأل عمرو 
ابن الاهتم عن الزبرقان بن بدر © فقال : « مانع لحوزته © مطاع فى ادنيه » فتال 
الزبرقان : أما أنه قد عام أكثر مما قال ») ولكنه حسدنى تسرفى © فقال عمرو * 
« أما لئن قال ما قال : دوالله با علمته الا ضيق الصدر » زمر المروءة ؛ لثيم 
الخال» حددث الغنى» ع فلما راي عمرو أنه قد خالف توله الآاول» وراىي الانكار 
فى عيلى الرسول » قال : «'يا ربذول الله »؛ رضيت »© فقلت آحسن ما عليت ) 
وغضبت فثلت أتبح ما علمت »؛ وما كذبت فى الاولي »؛ ولقد صدتت فى الآخرى " 
فقال الرسول عند ذلك ؛ « أن من البيان لسحرا »6 . : 
أنظر : الجاحظ في « البيان والتبيين » . ج 1 ص 52 ٠‏ 

!8) فى نسخة رط)« نتل 94. 

842 فى نسخة (ط » سي ) « فى النور » بدل « كالثور © . 


ب 91 سه 


6 « بليش مالقة » (83) 


قلت : فبليشى ؟ 

قال : جادها المطر الصيب ؛ فنعم البلد الطيب ؛ حلى ونحر » 
( وبر ) ولوز وتين » وسبب من الامن متين » وبلد أمين » وعقار ثمين » 
بها أنمى من الشجر » والقلوب أقسى من الحجر » ونفوس أهلها بينة 
الحسد والفجر » وثاأنها غيبة ونميمة » وخبث (84) مائها ‏ على ما 
سوغ الله من آلائها ‏ تميمة (85) , 


7# - « قمارششي » (86) 
قلت فقمارش ؟ 


قال : مودع الوفر/ة ومحكظ السفر »ء ومزاحم الفرقد (87) 
والغفر (88) » حيث الملاء المعين ءا والقوت المعين . لا يخامر قلب 


3) هى بالاسيانية ‏ «ره6ج(ه14] طغ#اولل عسيوتيينا غرب مدينة مالتة على 
. مسافة 34 كم . وقد تَحَدّك ابن بُعلوّظة عنها فى « الرحلة © بها يؤيد وصف ابن 
الخطيب هنا ( رحلة ابن بطوطة ج 2 ص 187 ) . ئ 

4 فى نسخة (ر ؛ سس ) « وخحبيث » . 

5) التميمة : تجمع على تيائم » وهى للاطفال مثلا ما يوضع على صدورهم أو 
جباههم من تعاويذ » يعتتد أهلوهم أنها تقيهم شر الجوائح وعين الحسود »© قال 
الشاعسر : 

واذا المئية أنشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تشفع 
والقصد فى موضوعنا : ان المؤلف يعلل لخبث ماء بليشى » بأنه تعويذة من حسد 
الحساد » ليا ائعم الله به عليها من النعم الثى مددها . 

6 تقمارشى : هى« ووتددده2 أحدى الحصون الهابة ايام مملكة غرئاطة ؛ وتقع 
تريبهاء 

7 الفرقد : البقر الوحثشى . 

8) الغنر : ولد الوعل . 


مم 92 الب 


مرفاً نزول عبد الرحمين الداخضسل 
مؤسس دولة دفي أامبية بالاندلس 


الثاثر به خطرة وجله ؛ الا من أجله , طالما فزعت اليه نفوس الملسوك 
الاخائر بالذخائر » وشقت عليه أكياس المرائر فى الضرائر , وبه الاعناب 
التى رأق بها الجناب » والزياتين عواللوز والتين » والحرث الذى له التمكين 
والمكان المكين , الا أنه عدم شهله (89) » وعظم جهله : فالا يصلح فيه 
الاأهله, 


8- « المنكب» (90) 
قلت : ( 105 :1) فالمنكب؟ 


قال : مرفا السفن ومحطها » ومنزل عباد المسيح ومختطها . بلدة 
معقلها منيم » وبردها صنيع » ومحاسنها غير:ذات تقنيع . والقمصر 
المفتتح الطيقان » المحكم الاثقان»تواتلسيجد المشرف المكان ‏ والاثر المنبىء 
عن كأن وكان ؛ كأنه مدرد واقف » أو”عمود فى بد مثاقف , قد آخذ من 
الدهر الامان » وتشبه بصرح هامان (91) » وأرهفت جوائيه بالصخر 
المنحوت » وكاد أن يصل( هما )“تين الحوت والحوت (92) ,. غصت 


89 يرمى بهذه الكناية الى سوء خلق آهل اليلد . 

0 البنكب : مرف ساحلى مرتفع » يقع جنوب شرق الاندلس بيتاطعة فرناطة © 
يدعي الآن « مدهموساسلق وقد نزل الامير الاموى عبد الرحمن بن معاوية بهذا 
الميناء عند دخوله الاندلسي فى ربيع الاول 138 ه س سبتمير 755 م ؛ وهذا 
الأمير هو الذى عرف بعدئذ بلقب « الداخل » . 
راجع : الادريسي فى ١‏ نزهة المشتاق » ا ص 199 نشر دوزى 1866 م »2 
وكذا « الروض المعطار للحميري ص 186 ٠.‏ 

1) يرمى آلى الصرح الذى أمر فرعون وزيره هامان بتشييده له © فى قوله تعالي : 
« وتال فرعون يائيها الملا ما علمت لكم من اله غيرى »> فأوقد لى يا هامان على 
الطين »4 فاجعل لى صرحا لعلى أطلع الى اله موسى » وانى لاظنه من الكائبين »© 
التصص : 38 . 

32 يعنى بالحوت الاول : السمك » وبالآخر ‏ نجم 4 كناية عن عثلم ارتفاع القصر . 


94 سه 


( برجي بوي جيم جيم نكر ) نوجري وسيب 


بقصب السكر ‏ آرضها » واستوعب بها (93) طولها وعرضها » زبيبها 
فائق » وجنابها رائق , 

وقد مت اليها ‏ جبل الشوار (94) بنسب الجوار , منشاً 
الاسطول » بعدته (95) غير ممطول »؛ وأمده لايحتاج الى الطول , الا أن 
اسمها مظنة طيرة تشتنف (96) » فالتنكيب ‏ عنها ‏ يؤّتنف )97 
وطرقها (98) يمنع شر سلوكها من تردد ملوكها ؛ وهواؤها فاسد » ووباؤها 
مستاسد ؛ وجارها حاسد , فاذا التهيت السماء » وتغيرت بالسمائم (99) 
المسميات والاسماء » فاهلها ‏ من أجداث بيوتهم ‏ يخرجون ( 100) » 
والى جبالها يعرجون . والودك اليها مجلوب » والقمح بين أهلها مقلوب » 
(105 : ب) والصبر ‏ أن لم يبعثه البحر ‏ مطلوب (101) » والحرياء 
بعرائها ‏ مصلوب (102) » والحر ‏ يدم الغريب ‏ مطلوب (103) . 


3 فى نسخة (ر ) « فيها » بدن « ب34 4 ؛ 

4) يتصد به جل « ومانجه© امل مدرواة » 
راجع فى هذا كلا من الحميرى ف « الروض المعطار 4 من 112 »؛ وكبسذا: 
١‏ سيمونيت » فى تحقيقه من 47”, 

5 فى نسخة ( ط) « فوّعزها )., 

6 فى نسخة (س ) « تسّتئف 4 , 

7 يؤتنف * يبتدىء ٠‏ 

8 فى نسكتى ( سس »© ط) ١‏ وطريقها » . 

9) السمائم : الريح الحارة . 

0) تقتباسا من قوله تعالى ؛ « يوم يخرجون من الاجداث سراما ؛ كانهم الى 
تصب يوفقضون » سورة المعارج * آية ٠ 43 ١‏ ش 

1 لعله يقصد أن القبح هو الآخر يجلب من الخارج » ثم يصرف بين اهل المدينة» 

ْ فان لم تأت به السفن فالصير ثافدٌ . 

2 لعل السبب لهذا شسدة الحرارة © كما أسلقف »© ويبتى الاعتراض على نذكير 
« مهلوب »4 والحرباء يؤئثة » وعلى هذا المرجع انه يتمد بالحريساء 
قاطع الطريق العاتى »* بدليل ما بعده ©؛ ويميل « سيمونيت ؛ الى ذلك . 
راجع : سيمونيت فى تحقيقه ص : 47 ٠.‏ 

3 ربما يرمى بذلك الى أن اهلها شرار يعترضون طريق القريب © بغية السلب» 
ولو آدى بهم ذلك الى قتل الغريب ؛ ومن ثم يكون القصاص منهم ٠‏ 


96 عم 


و « شلوبانية » (104) 
قلت : فشلوبانية ؟ 
قال : أختها الصغرى » ولدتها التى مشغل بها المسافر ويغرى » 


حصانة معقل » ومرقب متوقل » وغاية طائر » وممتنع ثائر » ومتنزه زائر » 
تركب يدنها - الجذاول المرفوعة + وكقترق ب جهاتها ‏ المذانت 
المفردة والمشفوعة » ففى المصيف تلمب بالعقل الحصيف » وف الخريف 
تسفر عن الخصب والريف . وحوت هذه السواحل أَغَزْر من رمله 34 
تغرى (105) القوافل الى البلاد بحمله (106) » الى الخضر الباكرة » 
والنعم الحامدة للرب الشاكرة . وكفى بمترايل (107) من بسيطها محلة 
مشهورة »2 وعقيلة ممهورة » ووداعة فى السهل غير مبهورة (108) . 
جامعها حافل » وى حلة الحسن ؤاقل : الا أن أرضها مستخلص السلطان 
بين الاوطان » ورعيتها عديمة!الاعيان »/مروعة على الاحيان . وتختص 


4 شلوياتية : بلدة على ساكل التعن الابيضن المتوبط » تبعد بمسافة 16 كلم 
شرق المنكب »© وتعرف فى“الاسياتية بّاتمْ « عدوءطهله5 » تحيط بها الجبال 
من الشمال والغرب » وبها حصن آندلسى من أهم الآثار الالدلسية.»؛ وهسو 
يضرف على المديئة من ناحية الشرق من ارتفاع شاهق ؛ اوقد سقطصت . 
شلوبائية في يد الاسبان فى نفس العام الذى سقطت فيه البنكب ©؛ أى عام 
9 م » وألى تسلوبانية ينتسب امام النحو الاندلسى « ابو على التسلوبين» 
المتوفى باشبليلية مام 645 ه ( 1247 م) . 

5 فى نسخة ( سس ) 7 تغدو »# . 

6) فى نسخة (س ) « تحبله » . 

07) مدينة تسبى الآن + اعادكقة » ؛ يبلغ تعداد سكاتها حاليا 50.000 نسيمة 
تقريبا » تسعد هن مالتة بنحو 107 كم » كبا تبعد من مدينة غرناطة شرقا 
بنحو 74 كم تجاة ساحل البحر الابيض اليتوسط »© تشتهر بزراعة قتصسب ٠‏ 
السكر © ولها أهبية اتتصادية بين مدن غرئاطة » حيث أنها مركز هام 
للبواصسلات . 

8 غير ميهورة ؛ قير ملضولة . 


ب 97 سم 


شلوبانية بمزية البنيان » ولكنها غاب الحميات » غير أمينة على الاقتيات ) 
ولا وسيمة الفتيان ولا الفنتيات (109) . 


0« برجة » (110) 
قلت : فبرجة؟ 


قال : تصحيف وتحريف » وتغيير ى تعريف (111) . ما هى الآ بهجة 
ناظر » وشرك خاطر » ونسيجة ( 106 : 1 ) عارض ماطر » ودارين (112) 
نفس عاطر , عقارها ثمين » وحرمها أمين » وحسنها باد وكمين » عقود 
أعنابها قد قرطت آذان الميس (113) والحور (114) ؛ وعقائل أدواهها 
'مبتسمة عن ثغور النور . وسبطهاءغتواضع عن النجد » مرتفم عن الغور ؛ 
وعبنها سلسالة » وسبائك (115) الذاتكرمنها مسالة » تحمل الى كل جهة 
رسالة » ودورها ف العراء لمبئوثة ( وركائب النواسم بينها محثوثة ) » 
لا تشكو بضيق الجوار » واتتتتكتنيافت“اتتوار » وتزاحم الزوار , 

مياه وظلال » وسكحو حَادل ع يتقاق-دمث كثر اها » ومحاسن متعددة 
كقراها » ولطافة كنواسمها عند مسراها ؛ وأعيان ووجوه ؛ نجل الميون » 


009) فى نسختى (ط ؛ س ) « والفتيات » بدون « .»© - 

0) برجه؛ هى « م1[:م8 » تقع شرق الاندلس » وتتبع أقليم 'لمرية ٠‏ 

111 يصح- أن يكون اسم المدينة مصحف عن « بهجة » ومحرف عن ١‏ برج » ؛ وتقرا 
,معرئة « البرج » © وهذا متصد ابن الخطيب من تعبيره عثها , 

2 ذارين ؛ مكان بالبحرين يجلب اليه المسك من الهند » وينسب اليها . وقد ورد 
يبرون بالدهنا خنانا عيابهم ١‏ ويرجعون من دارين بجر الحتائب 

0113) الميس : نوع من الشجر . يوصف بضخامة الادواح والغصون ٠‏ 

114) الحور : نوع من الكروم ينهضسى على ساق ٠‏ 

5 ف نسخة (ط) « وسئايك » ٠.‏ 


ب 98س 


بسيط مطروق » وقاعدتها فروق (116) » ووتدها مغروة ن (117) * ومعقلها 
خرب ء كأنه أحدب جرب ؛ أن لي ات ال نا 
در صاحينا اذ يقول : 


يا بسيطا بمعانى برجه أصبح الحسن به مشتهرا 
لا د تحرك حم دفغخار مقلولا فلقد أله لقمت منهسا حجسرا 
والبر بها نزر الوجود ؛ واللحم تلوه وهما طيبتا الوجود : والحرف 
( 106 : ب ) بها ذاوية العود » والمسلك اليها بعيد الصعود , 
1 - « دلاية » (118) 


قال خير رعاية وولاية »"كَرَيَوَمترفع>كن الثمن » وملح يستفد على 
الزمن » ومسرح معروف َوَآرْضَ ينبت بها جبن'وخروف . الا أنها 0 
العدو البحرى مجر العوالى © ومخل الفتكات على التوالى » 
صوى (119) ومشاهد » والعارف ‏ فى مثلها ‏ زاهد : 


116 قاعدتها فروق : أى أن أرضها عرضة للفارات » «لتى تجعلها جزعة يتميلكها 
الخوف . 

7) وتدها مفروق : كناية عن أن مبانيها يفرقها نهر أو واد مثلا » والتعبير اصطلاح 
مروضكى ؛ والتورية واضحصة ٠‏ 

:118) دلاية : هى « عدذله2 > أحدى القرى التابعة لولاية المرية » تبعد بنصو 
9 كم جنوب شرق برجة ٠‏ 

9 صوى ؛ ما يوضع ف الطرق من أحجار كعلامات »© وفي تسم رمن © ظ؛ ر, 
« هوى » . وقد أوؤردها 7 سيمونيت » هكذا » ولعل الصواب فى نسختنا . 
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12 « المريسة » (120) 


قلت : فمديئة المرية ؟ 


قال : المرية هنية مرية » بحرية برية » أصيلة سرية ؛ معقل الشموح 
والاباية ؛ ومعدن المال وعنصر الجباية » وحبوة الاسطول (121) » غير 
المعلل بالنصر ولا الممطول » ومحط التجار » وكرم النجار ؛ ورعى الجار , 
ما نت من أخلاق معسولة 4 وسبوف من الحفون الود مسلولة 3 
وتكك محلولة » وحضارة تعبق طيبا » ووجوه لا تعرف تقطيبا » ولم تزل 
؛ ‏ مع الظرف دار نساك ؛ وخلؤة اعتكاف وامساك . 


020) المرية « *:#منطلة .> مدينة عَبْيرة جنوب شرق الاندلس » ومن اجمل الثغور 
والمدن الاندلسية 4 وهل عاصّيئةالوّلايةاالمسماة ؛ بهذا الاسم » يبلغم 
سكانها اليؤم 85.000 نسمة تقريبا » واهم صادراتها الحديد والرصساص 
والفاكهة ؛ وكانت فى العهد الاسلامي من أهم ثغور الاندلس الجنوبية » بنإها 
الخلينة الاموى عبد الرحين الناصر عام 344 ه - 955 م » وسقطت فى يد 
الاسبان فى قبراير 1490 م ( 895 ) ٠‏ 
راجع : الروض المعطار للحميرى ص 183 » 184 © وكذلك با ذكره 
المستشرق 7 زيبولد »© بدائرة المعارف الاسلابية » عن وضعية هذه البدينة 
فى الفيد الاسلانى ص 89 31989 ,2 ,1 ,151 ,عمط ,لامطابامة) 


1 يتصد القاعدة النى هى مرسى الاسطول ٠‏ 


122 فى نسختى ( مس » ر ) « وآنف » وهكذا ورد عند 2 سيمونيت » » فلعل الصواب 
فى نسذختنا » اذ يرمى المؤلف بتعبيره هذا الى أن معظم اسم المدينة يعنى 
« المرارة » التى ذاقها العدو فانتلب عنها . 


ب 1000 عم 


نسدد لنت ب سسليز اوسنت لنت 


أرغم أهلها أنف الصليب » لماعم ينها بالعود الينابت؛ واكف (122) 
لامها ا ا (123) عند التعليب : 


(107 :) قطا حارج ف الزمل ف يوم القة.. 

ولهو » ويوم الروع فتخ كواسر (114) 

بحرها مرفا السقن الكبار » وكرسيها هو العزيز عند الاعتبار .» 

وقصيتها سلوة الحزين » ومودع الخزين » وفك المنتزين . وهى محل 

| الغلل (125) المجدية » والاندية (126) الشفوعة الاردية » ولواديها 

المزمة على الاودية , 00 المفتن » المكسو الغصون (127) والمتون ؛ 
بالاعناب والزيتو 


123 ينبفى ان نشير هيا ألَن-هده. المؤايرة السربية الخطيرة التن تمت بين قشتالة 
واراجون على غزو مملكة فرتَاظة “ان وآحد عام 1309م (709ه) . وتتلخس 
هذه المؤامرة فى أن تهاجم الهيوشض القشتالية مدينة الجزيرة الخضشسسراء 

ههج85190 بالجنوب »؛ بينيا تهاجم الابناطيل الارجونية ثغور المرية من 
الشمرق » ويتابع الطلرئان هجوبهيا حتى يتقابلا فى فرناطة ننسها ؛ وقد 
تعرضت مدن أندلسية كثيرة لشر هذا الاتفاق © وكانت المرية اكثر البدن 

ابتلاء بهذا الهجرم » وقد فثشل البشروع الهجومى بصيود هذه البدن ٠‏ 
أنظر ؛ ابن القاضى فى « درة الحجال ف مرة اسماء الرجال » ج 1 من : 71 
وما بعدها » تشر علوش.ٍ الرباط 1934 م » وقد ترجم النص الى مدة لغاث؛ 
,388-92 .8 وا وقومةع قا رتومروممطاف دماموة 

4) فتخ ؛ الاسد ذوات الكف العريض ٠‏ 

5 فى تسختى ( سي >4 ط) 3 والحلل » . 

6 فى نسخة (ط) « والاردية ». 

7 ف نسكة (ط) < الخصور » ٠‏ 


ب 102 سس 


بلد القام (128) ؛ والرخام 4 والذمم الضخام وحمتها (129) 
بديعة الوصف » محكمة الوصف » مقصودة للعلاج والقصف . جرها شديد» 1 
ودكرها طويل مديد » وأثرها على البلى (130) جديد . الا أن مغارمها 
ثقيلة » وصفحة جوها ‏ ف انمهول ‏ صقيلة » وسماؤها بخيلة » وبروقها 
لاتصدق منها مخيلة » وبلالة النطية منزورة العطية » وسعرها من الاسعار 
غير الوطية . ومعشوق البر بها قليل الوصال » وحمل اليحر صعب 
الفصال (131) ؛ وهى متوقعة الا أن يقى الله طلوع النفال ولاه 
المصال (132) , 


3 « طبز تش » (133): 
قلت : فطبرئش » من شر مه :لام 


قال : حاضرة البلاد الشارقية (134) »اوثنية البارقة الأفقية . ما 
شئت من تنجيد بيت » وعصير رَيّتت(135) » ( 107 : ب ) واحياء أنس 


8 ف نسختى (ط ؛ ر ) ١‏ الكتان # قف تسكتنا اعم . 

9 حيتها : لا يتصد بلدة الحامة » عحعطلق »#التى سميفرد ابن الحُطيب :لها وصفا 
خاصا بها بعد قليل . وائما يتصد العين الخارة الخاسة بلثرية 6 وذلك خلانا 
لما ذكر د. العبادي فى « البشاهدات » . 

0 ف نسبخة (ر ؛ س ) « البلاد » » وقد أوردها « سيموتيت » كذلك » ولعلها فى 
نسكتنا أصوب . 

0131 فى تسختى (ر » ط) « العضال » وقد أوردها « سيمونيت » كثلك » ولمل 
الصواب فى نسكتنا ؛ نهو يعنى أن حمل إلسفن من مح وشلافسه صععيه 
انسار ٠‏ وعد قوط بيار 

2 المصال : 

3 طبرنشى * هى « ا » وتعنى باللاتيئية * حنوانيت واكوا . 
أنظر : سيمونيت فى تحقيته . 108 2 1ه 18 ؛مممسة 

134) فى نسخة آخري « البلاد المشرقية ؟ . 

5 ف لئسخة إسر) « وعصر الزيت » . 


133 اس 


ميت ) وحمام طيب » وشعب تنثر فيه دئانير أبى الطيب (136) . الا أنها 
محيلة الغيوث ؛ عادية الليوث » متحزبة الاحزاب (137) شرهة الاعزاب , 
ولو شكر ‏ الفيث ‏ شعيرها » أخصبت - البلاد ‏ عيرها . 


4 « بسيسيصرة » (138) 


قلت : فييرة ؟ 


قال : بلدة صافية الجو » رحيبة الدو (139) » يسرح بها البعير ؛ 
ويجم بها الشعير ؛ ويتصدها ‏ من مرسية وأحوازها ‏ العير » فساكنها 
بين تجر وابتغاء أجر 4 وواديها نذبلى الفيوض والمدود فصر ق التخوم 
والجدود » أن بلغ الى الحد المحدود ‏ فليس رزقه بالمحصور ولا بالمعدود . 
الاأنها قليلة المطر » مقيمة على الأخطن#مثلومة الاعراض والاسوار » مهطعة 
لداعى البوار » حليفة حسن مغلوب”» معللة بالماء المجلوب » آخذة 
بأكظام القلورب » خاملة الدودتةقليلة-الأوجوه والصدور » كثيرة المشاجحرة 
والشرور » برها أنذر كن سركي فى المعتمر والبور » وزهد أهلها فى الصلاة 


3-3 


6) يرمى بذلك الى وصف المتنبى  303(‏ 354 ه/915 - 965 م الشعب بوان» 
فى تسائط اشعة الشمس من خلال الاوراق هلى الارفي * وكأنها الدنانير » 
وشعب بوان هو مكان بفارس قرب شسيراز » يوصف بكثرة المياه والاشجار ٠‏ 


فدونا تلفض الاغمصسان فيه هلى آعرانها مثل الجيسان 
بسرت وقد حهبن الشمبس منى وجثن من الضياء بها كنالى 
والتى الشرق منها ل ثيابسى دنائببسر تفسر من البنسان 


راجع : المرف الطيب د لليازجى ج 7 ص 603 - 612 ٠‏ 
7 فى نسختى (ر ؛ سس ) ١‏ شريفة 4 فلمل الصواب فى نسختنا ٠‏ 
8 بيرة : هى بالاسبانية « همهلا » تتم شمال شرق مملكة فرئاطة » وهى بلدة 
مرتفعة 6 على ساحل البحر الابيض المتوسط » مما اكسبها آهميتها الحربية ٠‏ 
9 الدو : الفضاء خارج المديئة ٠‏ 


104 سه 


شائم فى ال مهور » وسوء ملكة الاسرى من الذائع ( بها )(140) 
والمشهسسور 5 


( ماقام خيرك يا زمان بشره أولىلنا ما قل منكوما كفي) (141) 
5 « مجاقر »(142) 
قلث : فمجاقر ؟ 


قال : حصن جديد » وخير مديد » وبحر ما على افادته مزيد » 
( وخصب ثابت ويزيد ) (143) . ساكنه قد قضى ‏ الحج ‏ أكثره ؛ 
وظهر ( 108 :1) عين الخير فيه وأثره » الا أنه لا تلفى ‏ به للماء ‏ 
بلالة » ولا تستشف للجود علالة , 


)144( ) إقنتورية‎ ١ 6 


قلت : فتنتورية؟ 

قال يسار يمينها » وغبار كمينها » ومعمول يمينها » يجود بها الجبن 
والعسل » ومن دونها الاسل (145) » وأما عن الخيز فلا تسل , وان كانت 
أحسن شكلا » فاقل شربا وأكلا » وأجنا أهلا » وأشد.جهلا » وأعدم علا 


0 زيادة فى ٠‏ س » . 
1 هذا الببت ورد فى النسخْ الآخرى © واثبته « سيمونيت 6 
: 2 ,2 4 ,© اوصمساة 

2 مجاتر ؛ هى بالاسبانية « مممهزه34 » احدى ثرى الاندلس الصفيرة ؛ مسا 

زالت حتى اليوم » وما زال نساؤها حتى الآن يرتدين الحجاب ٠‏ 
3 زيادة فى « س ؛ لل » ٠.‏ 
4) تقنتورية ؛ هى « 12:ماجهم) »تقع جنوب « برشانة » على نهر المنصورة . 
5) كناية عن بخل أهلبها ؛ بدليل ما ذكره بعدئذ . 
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ونهاد 0 وأهلها ع 4 أ لعهم بالظماء (146) حرأر 5 يذ تلغفى بها 
الندرة قزعة سماء , ْ 


١« 7‏ برشانية » (149) 
قلت : فبرشانة ؟ 


قال : حصن مانع 4 وجناب يانع ؛ أهلها أولو عداوة لاخلاق البداوة ؛ 
وعلى وجوههم نضرة وف أيديهم نداوة » بداوون بالسلافة (150) علل 
الجلافة ؛ ( ويؤثرون علل التخلف على لذة الخلافة )(151) » فأصبح 
ربعهم ظلرفا » قد ملىء ظرفا » فالمئجون به بسوق » وللفسوق ألف سوق » 
تشمر به الاذيال عن سوق «ذهى تين بتجض بيان عن أعيان » وعلى وجوه 
نسوائها طلاقة » وف السنتهم ذلاقة »إولهن بالسفارة (152) فى الفقراء 
علاقة . (153) الاأن جفنها ليِسَنَبَدى سور يقيه مما يتقيه » ووغدها يتكلم 
بملىء فيه » وحليمها عقون كودع ومجيايها تكمن حية الجور فيه . 


لناطل فى نسختى ( سس » ر ) « بالظيا © وهكذا أوردها « سيمونيت » » ولعل الصواب 
فى السكتنا - 

7 النقبة :. بالتشديد مع الفتح أو الضم »© بمعني الجرعة من الناء . 

8 فى نسخة (س) ١‏ ولا يعدم » ٠‏ 

49) هىه هدهناتمنظ وتقع هلي نهر المنصورة »© تتبع ولاية « المرية » © ويوجسد 
مكان آخر بهدا الاسم بولاية « جيان » ٠‏ 
انظر « الروض المعطار » للحميرى ص 52 حاشية 1 ٠‏ 

50)السلافة : انضل انواع الخبر » اذ هي السائل قبل العصير 

1+ هذه العبارة زائدة فى النسم الاخرى ؛ والملل هو .الشرب للخمر المرة تلو 
المرة » فاهل المديئة يؤثرون ذلك: على لذة اليلك ٠‏ 

2 فى لسشتى ( من )ر)# عن 4 4 وهو أصوب وأنسب . 

3 كناية من اشتغال بعض نسائها بالقوادة ٠‏ 


ب 103 سب 


6د «أورية » (153) 


قلت : فأورية؟( 108 :ب) . 

قال : دلد الجين والعسل (154) » والهواء الذى يذهب بالكسل »؛ وأما 
عن الماء البرود فلا تسل . ادامه الصيد الذى لاا يتعذر » وقوته الشعبر 
الذى بسذر , الا أنه بادى الوحشة والانقطساع » وألاجاية لداعنى 
المخالقة (155) والاهطاع (156) . وحشس الجناب (157) » عرى من ثمرات 


19 « بليش الشقراء ») (158) 


قلت :فبليميش ؟ 


قال : ثغر قصى » وقياد  )159[‏ عُلِى]الامن ‏ عصى » ويتيم ييس 
عليه غير العدو ل وصي ماو دين" وحور ه عين » وخلوته ‏ على 
النسك وسواه - تعين , وبةالكقام/6:والنطفه الجمام (160) ». ولاهله 
بالصيادة اهتمام. » وعسله ‏ اذا اضطفت العسول ‏ امام . الا أنها 


53) هى المعروفة اليوم باسم « 0218 » بولاية المرية . 
4 ف النسخ الاخرى « بلدة » . 
5) فى نسخة أخرى ١‏ المخالفة » . 
55) الامطاع : الاسراع فى خوف ٠‏ 
7) فى لسكتى ( سس 46 ر )2 وحسن » هكذا أوردها لا سيمونيت 4 ؛ وهو ملا 
يتناسب مع السياق العام للوصف . 1 1 
158) هي « وأطناظ وله ”37 »تشع قرب مدينة « لورقة 6 »© علاوة علسى 
بليش البيضاء © 66صه81 2 وو[عةنسندة 22 تدع ننه 1 
كما توجد بليش أخرى تدعى « 16-1595 72 » وهي قربا « مالقة » . 
9) ف النسخ الاخرى بحذف ١‏ وتياد » . 
0النطف الجمام : الماء الكثير . 


ب-107- 


الله عقاف جاتن بم ل 
الامن اليها غير سبيل ؛ ومرعاها السوء الجوار - ودبيل ., 


0 « بسطلة » (162) 

قال : وما بسطة ! بلد خصيب » ومدينة لها من أسمها نصيب ») 
دوحها متهدل » » (163) وليب هوائها غير متبدل » وناهيك من بلد اختص 
أهله قى معالجة الزعفران » وامتازوا به عن غيرهم من الجبران عمت 
أرضها السقيا فلا تخلف » وشملتها البركة يختص الله (164) 109 : 
أ) من يشاء ويزلف » يتخلل ‏ مدينتها الجدول المتدافع » والناقع 
للغلل (165) النافع . ثباب أهلها بالشتير تبر تتأرج » وحورها تتجلى وتتبرج 
وولدانها 1 المتهلاة تقرس , ولها النحص الذى يساغر 
فيه الطرف سعيا ء ولا تعدم النسائمة به رما 3 رعبا ؛ ولله در القاكل : 


الجانى الدهر الى عاليهم يِؤّخْذْ منِسه العلم والدين (166) 


1) لورقة : مدينة تبعد عن مرسية بندو60كم على مرتفع جبلى» فهى قلمة مرسية 
في الحروب الاسلابية النصرائية » وقد سئطت لورقة هذه فى يد الاسبان عام 
8 م ( 645 ه). 
راجع : الروض المعطار ص 171 ٠‏ 

2 بسطة : : تعرف الآن فى الاسبائية باسم « 8520 » تقع ثسمال شرق فرناطمة 
بنحو 25 كم ٠‏ 

3 فى لسختى ( دس > ر ) 7أمتدل » , 

64) فى لسشتى ( ط ؛ ر ) 9 تختصن 6 ٠‏ 

5) فى نسخة (ط) « للملل »© . 

6 ف نسبخة (ط) يتآخر البيت الارل عن الثاني © وهر ما لا يتناسب والسيساق 
العام ©» وهكذا اوردها سيمونيت دون اشارة الى نسكتنا . 


الا أن ترتبها تفضح البناء » وان صحبة الاعتناء » فأسوارها تسجد 
عند الاقامة ؛ وخندقها ‏ لاكسارها تلقامة ؛ فهى ‏ لذلك ‏ غيسر 
دار (167) مقامة » ورياحها عاصفة » ورعودها قاصفة : وحاميتها تنظر 
الى الهياع ج ؛ من خلف سياج ؛ فالعدو فيها شديد الفتكات » معمل الحركات » 
وساكتها دائم الشكات » وحدها فليل » وأعيانها قليل (168) » وعزيزها 
- لترهم المتروة كليل , 


1 ا« (شكر» (169) 


قلت : فاشكر ؟ 

قال : نعم البسيط المديد غوالرزق الجديد » والتقى (170) العديد ) 
والصيد والتديد (171) » تيكب الجتذاقول فحصها » ويأبى الكمال نقصها » 
ويلازم ظل الخصب شخطها , مسرب البهائم » ومعدن الرعى الدائم , 
الا أن معقلها لا يمنم » ومكانهًا يدوم عليه ( 109 : ب ) الحادث الاشنع 
ونفوس أهلها مستسلحة كلمل الله يتصيفم: 


7) فى نسخة ( ط) 7 خير »© © وهو ما لا يتناسب والسياق العام لوسف طبيصة 
البلد ؛ وقد ؟وردها سيمونيت كذلك مخالية لنسكتنا ٠.‏ 

8) هذه الجملة زائدة فى نسختنا » دون النسخ الاخرى . 

9 أشكر : هى< ؛تدهدهبة1 نتسم ولاية فرناطة > موقعها سبال بسطة » ويسيسر 
8 سينزنيت © عند لكن هذه المدينة فلى المنارمات التي عالت بين البسلسين 


راجع : 5 2 نأك .م60 وات 


0 ف نسخة (ط) « والسعى 6 ٠‏ 
71) في نسختى ( ر؛ س ) 3 التقديد 4 بدون الواو » 


سب 110 سس 


2 «اندرش »(172) 
قلتك: فانلدرش ؟5 
قال : عنصر جبابة » ووطن : بهم (173) أولو ابابية » حريرها ذهب ©» 
وتربها تبر منتهب (174) » وماؤها نسل » وهواؤها لايلفى ممه كسل . 
1 استطالة » وابناء مترفيها كثيرو البطالة » فلا يعدم ذو الزرع عدوانا »ولا 
يفقد غير الشر نزوانا » وطريقها غير سوى » وساكنها ضعيف يشكو من 
لمبمصسوي 
3 « شبالسشٌ “»(175) 
قلت : فشبالسش ؟ 
حجاله وتمهدت آرائكه ؛ وجبابة سهل انتضاؤها »“ وحعمت ميضازٌها 8 الا 


2 اندرشى : هى « مه«دندق » تتبع المرية » مدينة صغيرة © توجد الآن قسرب 
ولايتها ؛ واسبها يطلق لى كوراهناك ينم من جيل التلم جنه:10 نواه 
ويصب فى البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

173 فى نسخة (ر ) ابه » بدل 9 بهم » » والبهم بضم ننتح ج بهمة 6 وهو الفجاع) 
يتول البوصيري * 
طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا ©“فما تفرق بين اليهم والبهسم 

4 فى نسختى ( سي »© ر) 7 ملتهب © هكذا أوردها ١‏ سيمونيت » ء ولعل السواب 
فى نسختنا . 

1075 فى نسخة (ط ؛ ر) ١‏ الفرج » »© هكذا أوردها سيمونيت > وهو ما لايتئناسب 
والسياق ؛ فلعل السواب فى نسختنا . 

5 تمى بالاببائيةه #هاظن[ »موتعها بأطراف جبل الثلج« ممه عولط > 
وكانت عبارة عن حصن ف العصور الاسلابية ؛ وند تحدث 7 سيمونيت #4 من 
هذا الحصن واهببته فى الحروب الاهلية » التى كانت تنشب فى غرناطة على 
مر عصورها الاسلامية اليختلفة . 

راجع فى هذا : « سيموئيت »6 ص 102 ٠‏ 


-ل111س 


أنه وطن عدم أدامه » وبيت ظهر اهتدامه ؛ وفقدت به حيل التعيش 
وأسيابه » ومحل لا يقيم به الا أربابه 


24 « وادى آش » (176) 
قلت : فمديئنة وادى آش ؟ 


قال : مدينة الوطن » ومناخ من عبر أو قطن » للناس ما بدا (177) 
ولله ما بطن , وضم سديد » وبأس شديد » ومعدن حديد » ومحصل عدة 
وعديد » وبلد لا يعتل فيه الا النسيم » ومرأى يخجل منه الصباح الوسيم . 
كثيرة الجداول والمذانب » مخضرة الجوانب , الى ( 110 ) الفوأكة 
الكثيرة » والكروم الاثيرة » والسقى الذى فد الكلة 2 ونضافف الئلة -. 
وسندها معدن الحديد والحريز" © ومعقلها أهل للتاج والسرير ب وهضى 
دا ر أحساب » وارث واكتسئاب » وأدّب ويحساب , وماؤها مجاج الجليد » 
وهواؤها يذكى طبع البليد |. الا أن مِيفِهَا يضيق عليه المعائئن » وناقهها 
يتعذر عليه الانتعاش ؛ .وشيخها يسطو على عصبة الارتعاش (178) . 
فهى ذات برد » وعكسس وطراد ما يتمق لحى راعد ؛ ومقرور على 
الجمر قاعد ؛ ونفس صاعد »؛ وفتئة يعد بها واعد » وشرور تسل الخناجر » 
وفاجر يسطو بيفاجر » وكلف يهاجر (179) 5 واغتمام تبلغ به التلوب 
الحناجر ؛ وزمهرير تجمد له المياه فى ناجر ثسهر (180) . وعلى ذلك فدرتها 


6 وادى أشي : هى3 #نلهناة) عتتع ثمال شرق غرناطة » على نهر 7 قردس » 
وتبعد عن غرئاطة بنحو 55 كم ١‏ 
راجع : الحميرى فى ؛ « الروشى المعطار ؛ ص 192 193 ثشر لبفسسى 
7 فى شسخة (ط) ١‏ ماظهر » . 
178 فى نسختى (ط » مس ) « وشيخها يخطو على قصبة الارتعاثي » . 


9 الباجر :. النحش والبذيء من التول ٠‏ 
050) شهر ناجر : كل شمهر من شسهور الصيف » لان الابل' تنجر فيه اى تعطشى ٠‏ 


ب 112 مه 


أسمح (181) للحالب » ونشيدتها أقرب للطالب » ومحاسنها أغلب والحكم 


25 «فنزيانة»(182) 
قلث ' فذئيانئة ؟ 
قال ؛ مدينة ؛ وللخير خديئة » ما شت من خلبى غرير » وعضب 
طرير (183) » وغلة وحرير » وماء نمير » ودوام للخزين (184) وتعمير . 
الاأن بردها كثير » وودقها نثير » ووشرارها لهم فى الخيار تأئير . 
١ 6‏ مدينة غرناطة » (185) 
قلت : تا غرنفاطكة ؟ 
قال : حضرة سنية » والشمسنى_ ( هيا )عن مدح المادح غنية » 


8[1]) فى نسختى ( سس » ر )“7/العسم #لوكمكذ أوردهالة سيموثيت 6 »6 ولكنهاق 
حسم 


سختثا أصوب : 
2 هعى< مهدمصا1 »تقع ضبن مقاطعة اليرية على مسافة 30 كم . جنوب شرق 
وادى آش ٠‏ 1 


راجع : الحميرى فى : الروضي البعطار » » ص 172 حاثية 2 ٠‏ 

3) عضب طرير : سيف ذى حد برهف ٠‏ 

4 فى نسختى ( س ؛ ر ) « للتخزين 0 ٠‏ 

55 هى >نهده© ومعناها « الربانة » ؛ وهي ثسمارها التاريخى © تقع فق واد 
عبيق ؛ يمتد من البتحدر الشمالى الغربى لجبال « سييراتيقادا » ويحدها من 
الجحثوب نهر شثثيل فرع الوادى الكبير » ويخترق فرعه 3 حدره »© الندينة من 
الوسط ؛ والى يمينه يقع حى البيازين » ومعظم المدينة الحديثة » وتقع قصبة 
الحيراء فى الناحبة الاخرى . وقد ستطت غرناطة بالتسليم فى يد اليلكين 
الكاثوليكيين « فرناندو وايزابيلا » فى 2 يناير 1492 م ( 2 ربيع الآول 897 ه ). 
وهى خاتمية الفتوح التى توجت حروب الاسترد أده!متتجدم80 ها لذلك تحظى 


113 س 


غرز 


كبرت عن قبل وقال » وجلت عن ( 110 : ب ) وامق (186) 
خيرت فى حسن الوضع لما زادت وصفا » ولا أحكمت رصفا » ولا أخرجت 


07 


غرئاطة بوئزلة خاصة في نفوس الاسبان © وق التاريخ الاسبانى كذلك ؛ فهيى 
المرقد الابدى لناتيحها الكاثوليكيين ؛ كيا خباها ملوك اسيانيا بعنايتهم » وف 
متدمتهم الامبراطور « شارلكان » الذى اسس جامعتها الشهيرة . وغرناطة 
اليوم و لابة ومدينة » فكونها ولاية تشبل مساحة قدرها 5.000 ميل مربع 
يحدها النحر .ن الجنوب » ومن الشمال ولايات قرطبة وجيان > ومن المشرق 
ولايتا المرية ومرسية © ومن الغرب ولابة مالقة » وتخترقها ونظللها جبال 
التلجه سيير اذيفاد! 4 ويرويها كل من نهر الوداى الكبير وفرعه نهر شنيل »© 
وجوها جار » ولاسيما فى الوديان المنخئضة »© وباردة فى التلال » وتربتها 
خصبة جدا » ولاسيما فى المغرب والجئوب »© ويبلغ سكان الولاية 1.500.000 


نسمة تقريبا ؛ ويتبعها من المدن .ادير آشى ؛ واشكر » ومترايل © والحامة » :. . 


وسنتاق © ولوشه ©» وحص نب اللوز ؛ؤمّانتى فريو » وأجيجر » وبسطة » 
والمنكب » وارجية » وفلوبانية . وفرئاطية الماصمة حاليا ثلاثة أقسام ؛ هى* 
انتكير ويلا » وغرناطة »© والبيازين . وهي مدينة زراعية صناعية » ويبلغ مد 
سكائها اليوم حوالى 170:000 نمتيئة"5 وتبتاز بكثرة منشسآتها العلبية والفنية » 
وقد تاأسست جابعتها ءام 1531م في عصر الإمبواطور. شارلكان ؛ وقد 
بارك المشتروع ١‏ البابا'كليئنت آلنَتَابمَ”» واصدر مرسوما بانشاء الجايمعة 


والطب » والصيدلة . ويلحق بكلية الآداب. ‏ ممهدان هيا : معهد تأريخ 


الملكين. الكاثوليكيين ) وقد أنشيء عام 3 م ؛ والثاني 'مدئرسة الابحاث 


العربية بَغرناطة »6 والتى تعمل بالتعاون مع مدرسة « بيجيل آمنن ؟ 
للدراسات العربية بمدريد » ويصدران.معا « مجلة الاندلس © © وبغرتاطة 
عدة متاحف »4 متها متحف الدمراء ؛ والتحف الاثرى © ومتحف البلدية ٠‏ لبا 
المعالم والآثار الاندلسية الباقية فهى : الدمراء » وجى البيازين » ونيدان 
باب الرمئلة » والقيسرية » والمدرسة »© والخان » والابواب والاسنوار » 
وقصر كتيل ٠‏ | 1 

: ة ابن بطيدطة لهذه نه ) - 3 حت وعذا‎ 1 ١ 
راجع رحلة ابن بطوطة لهذه المدينة » ج 2 ص 1187 الي لاجد‎ 


6 الوامق * الميحب . 


)057 


التال : الكاره : 
ب 115 - 


فنساء الاسود , قصر اإحمراء , 


اوت قر م ب توك .اودوع كه كو . 22 . 


أرضها ريحانا ولا عصفا (188) » ولا أخذت بأشتات المذاهب » وأصناف 
المواهب جدا و (لا) قصفا . كرسيها ظاهر الاشراف» مطل على الاطراف» 
مصاف . حجبت - الجئوب عنها ‏ الجبال ؛ فامن (189) الوباء والويال » 
واستوفت الشروط على الكمال » وانحدر منها مجاج الجليد على الرمال , 
النسيم تفلى بها مفارقه . ريع من واديه بثعبان مبين » أن لدغ تلول 
منها اللبات سلوكا تاتى (192) من الحصباء. بكل در ثمين » وترك الارض 
مخضرة » تغير من خضراء السماء ضرة » والازهار مفترة » والحياة الدنيا 
يزخرفها ب مغترة . ش 
أى واد أفاض مز عرفات 
(111 :1) ثم لما استقش و انهل يتجرق 

١ 3 3 2.‏ : | 3 52 اضنة 


كلما انساب كان عضبسا صقلا 1 
واذا ما استدار كان مفاضة (193. 
ن 


8 المصف ؛ ورق الزرع ٠‏ 

9 فى نسخة ( س ) « نأبنث »© ٠‏ 

0 الثمال : رياح الثممال ٠‏ 

1) الى نسخة (س) ( وولد حيات المذائلب تاثى عن الششسبال واليمين » ٠‏ 

192) ف نسختى (ر ؛ سي ) < تأثر »© » وهكذا أوردها سيمونيت »؛ والصواب ق 
0 ينسكتتنا 0 

3 عمناضة ؛ ترع. 


سب 117 سم 


ورف النباتك 3 وتدمحت الجنيات 4 وتقلدت اللبات م وطابث بالذ و اسم 
العيباكة 04 ودارت بالاسوار 8 السوا ر العنى والجتامات 03 ونصبت 
عذب الجنا منها الاب : »© وزينت الا ا من الابراج العديدة 
بأبراج » ذات دتائق وأدراج »؛ ونا فست الرياحج عن أراج » أذكرت الجنة 
كل امل ها عند الله وراج , ا 


وتمرجهت بحمر ائهسا القصور مبتسعة عن بيض 
الشرفات » ساغرة عن صفحات القنات المأزخرفات . تنذف بالاقهار من 
بعد المرتقى ‏ فيوض بذور ها الزرق ©» وتناتئ أذكار المآذن 
بأسمارها فعمات الورق .. وكم+أطلبيتِ من أقمار وأهلة » ورىتك من 
ملوك جلة ؛ الى بحر التمدن 194 المحظ الإستدارة.؛ الصادر عن الاحكام 
والادارة » ذى المحاسن غير المعارة » المعاجزة لسان ( 111 : ب ) الكناية 
والاستعارة » حيث المساجد العتيئكة“القديمة ؛ والميازب الحافظة للرى 
المديمة » والجسور المريقلة والمواكد العقورة ( تقدير الفريضنة » 
والاسواق المرقومة الاطواق ( (195) بنائس الاذواق » والوجوه الزهر » 
والبنشرات الرقاق » والزى الذى فاق زى الآفاق » وملا قلوب اللؤمنين 
بالاشفناق: 


0 األسعد عل ردنا رسئنا 


04) وردت هذه العبارة فى نسختى ( ط ؛ ر ) هكذا : « الى التيدين المحيسسط 
5) هذه الزيادة بين النوسين وجدتها فى نسختنا فقط ١‏ 


ب 119 سم 


قد أجنت سكرا جما ورزقا حسنا 
أعجز تعن (196) منتهىالفخر البعيد السنا(197) 
يروقك ف أطرافها حسن الصور وجمالها » وظرف (198) الصنائع 
وكمالها » والفعلة وأعمالها » حتى الاطلال وانهما لها » والسؤال 
وآسمالها (199) : 
واذا الجمال المطلق استشهدته ألغيت ما انتحل الكبال وزورا 


)١1: 112 (‏ ثم قال : أى أمن (200).عرى من مخافة » وأى حصافة 
الحياة » ويمنع الففاه عن زد التحيات » وأسعارها يشعر معيارها 
بالترهات (201) ؛ وعدوها يعاظوتكثويدج”الكرب فهاك (202) وهات . 

الى السكك التى بان خمولهًا #ولم,يقبل الموضوع محمولها » والكرب الذى 
يجده الانسان فيها » صادف أكنآفة أو تركنيها » والمكوس التى تطرد البركة 
وتنفيها 1 الى شوء الجوار » وجفاء الزوار » ونزألة الديار » وغلاء الخشب 
والجبار » وكساد المعايش عند الاضطرار » واهانة المقابر وهى دار 


6) فى نسخة زر )ىي)7 من 2# 

7) فى نسخة (ط) « السميد لسنا 6 » ولكن هذا الشطر الاخير يناسبه ما ورد فى 
نسختنا » حيث يستقيم به المعثى ٠‏ 

8) فى نسخة اخرى « وطرفة » . ْ 

9 السؤال : ج سائل . والاسمال : البالى من الثياب © وهى مبالغة تكاد تكون 
غير معقولة . 

0) فى نسخة (سن ) ١‏ آمن 4 ٠‏ 

201) الترهات : ج ترهة ») وهى الاباطيل . 

2) فى نسخة (ط) ١‏ بهاك » . 


121[ سس 


القرار 3 وقصر الاعمار 3 واستحلال الوسة ق الاسعار 3 واحتقار أولكين 
والنر (203) , 


ثم قال : اللهم غفرا ؛ وان لم نقل كفرا ؛ ‏ أن الله لا يغفر أن يشرك 
به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشساء (204) » . ولله در أبى العتاهية (205) 
حين يقول: 
أصبحت الدنيا ‏ لنافتنة والحمد لله على ذالكقا 


003) فى نسختى ( سس » ر  )‏ واليم © وهكذا اوردها « سيمونيت » » ولعل الصواب 


4 آية : 48 من سورة النستاء ” 


5 ابو العتاهية : هو اسماعيل بن القاسم » شاعر الزهد العربى فى القرن الثاتى 
الهجرى ( الثامن الميلادي ) » من بلدة عين التير بالائبار غرب الكوفة . وقد 
وقد ولد حوالي عام 130 ه ( 747 م ) ؛ وماث حوالى عام ٠‏ 210 ه (825 م) 
درس اللغة العربية والادب » ثم اتصل بالمهدى والهادى والرشيد والمامون؛ 
اشتهر شعره بالزهد فى آوآخر حياته » وخاصة عنديا بلع الخيسين ©» وكان 
للرشيد جارية تسمى 7.عتبة » عشقها ابو المتاهية في تسبابه » وتصبب بها 
كثيرا 4 وخاصة فى بدء قصائده ألتى مدم بها الرشيد ؛ وكان حائرا بين مذاهب 
الشعر التى عاصرها » ولكنه استقر اخيرا على شعر الزهد فأجاده » 
رأجع : مجلة الرسالة المصرية ‏ العدد 3 عام 1953 م « شاعرنيا 
العالمى أبو العتاهية » ب لعبد اليتعال الصميدى ٠‏ : 
ثم ه ابو المتاهية » لمحيد احيد برائق القاهرة 1947 م ٠‏ 


13 


27 ا« الحعمة » (206) 


قلت : فالحهممة ؟ 


قال : أجل ؛ الصيد (207) والحجل » وألصحة (208) وان كسان 
المعثبر ( 112 : ب ) الاجل ؛ وتورد الخدود وان لم يطرقها الخجل . 
والحصانة عند الهرب من الرهب » والبر كانه قطم الذهبٍ والحمة 
التى حدوضها يفمق (209) بالنعيم » مبذولة للخامل والزعيم » : تلماه شيك 
بالنسب الى ثنية النعيم , ع ل ا 7 
عنها ولا استتدالا » وأنيط صخرتها ااصماء عذبا زلالا » قد اعتزل الكدر 
اعتزالا . لكن مزارعها لا ترويها الجداول » ولا ينجدها الا الجود 
المزاول (210) » فان أخصب العايم أعيا (211) الطعام » وان أخلسف 
. الانعام » هاكت الناس بهاو الانعام/“والفواكه يطرف بها الجلب » وتزر 
عليها العلب ؛ وعصيرها لا يليق بالأكل ولا يصلح للحلب ؛ وبردها شديد 
وان لم يقض به المنقلب , 


6) الحبة : هى #تتدطلق بلدة صغيرة تقعترب مدينة بجانة مناعمال المربة»؛ وقد 
أطلق عليها العرب هذا الاسم نسبة الى المين الحارة الموجودة بها » والتي 
هى متصد كثير من ذوى العلل والاسقام ٠‏ 
كما يقصد السياح اليوم هذه المديئة للاستشناء بعيئها » وما تزال يهسا 
الحمامات العربية والعين حتى الآن . 
راجع : الحميرى ف الروض المعطار »6 ص 39 ؛ وابن بطوطة فى رحلته 
ج 2 من 187 ٠‏ 5 

7) فى نسخة آخرى « الصحة ؟ ٠‏ 

208 فى نسخة ( سن ) ١‏ والصيد » + وهو ما لا يتناسب والسياق بعد . 

9) ينهق ؛ يعبمسر . 

0 الجود البزاول ؛ المطر الغزير المعالج . 

1) يتحتمل معنئى ( اعيا الطمام ) اعجز الناس عن حمله لكثرته و.كرثه متى أخصب 
السحيل: 

124 ع 


8 « صالحة » (212) 
قلت : نصسالحطة ؟ 


قال : لولا أنها مناخ لم تذكر » فليس مما يذم ولا هما يشكر » وان 
كان ماؤها فضيا » ووجه جوها وضيا » وعصيرها مرضيا » ورزقها 
أرضيا » وفضلها ذاتبا لا عرضبا ,. فهى مهب نسف ء ودار خسف ء وأهلها 


بهم » ليس لأحد منهم ‏ فهم , 


29 « اليسرة ومنتفريسد » (213) 


قال : بلد ارتفاق (214) يا بْاجما”واتفاق » معدن البر الذكى » 
ع 0 كذ يوون ون الا 
بعق س من عدو التلعة ‏ ( 113 تك)عائق 


0 7 لوئتتلة"”)» (215) 
قلت : فنلوشة؟ 


قال مرأى بهيج » ومنظر يروق ويهيج » ونهر سيال » وغصن مياد » 
وجنات وعيون » ولذات لا تمطل بها ديون » وجداول تنضم بها الجوائح » 


2) صالحة : مدينة زالت ممالمها منذ اواسط القرن ال.سادس عشر الميلادى » 
يطلق عليها الكتاب الاسبان اسم ©2018 موقعها قديما كان قرب الحمة ٠‏ 

3 أآليرة حءهلئا ومنتفريد 8510161150 تقع البدينتان شمال مديشنئنة 
لوشضة . .8[ها 

4) ارتفاق : استقرار واعتماد . 

5 راجع ما كتباه عن هذه اليدينة ,اول الكتاب »© عند التعريف بالؤلف ؛ نى 
مسقط رآيسه . 


-125- 


ومحاسن يشغل بها عن وكره السائح » ونعم يذكر ‏ بها المائع 
المائنح , ما شئت من رحا يدور » ونطف تشفى ‏ بها الصدور ؛ 
وصيد ووقود ؛ وأعناب كما زأنت اللبات عقود » وأرائب تحسبهم أيقاظا 
وهم رنود (217) . الى معدن الملح ؛ ومعصر الزيت ؛ والخضر المتكفلة 
بخصب البيت » والمرافق التى لا تحصر الا بعد الكيت , والخارج الذى 
عضد مسحة الملاحة » بحدوى الفاحة , الا أن داخلها حرج الازقة » 
وأحوال أهلها مائلة الى الرقة » وأزقتها قذرة » وأسباب التطوف (218) 
بها متعذرة » ومنازلها ‏ لنزائل الجند ‏ نازلة » وعيون العدو ‏ لثغرها 
الشنيب  )219(‏ مغازلة , 


1 « أرجذونة » (220) 
قلت : فاررجذونة ؟ 


قال : شر دار وطلل للم يبق منه/غيزٍ جدار » ومصام يرجع البصسر 
غنه وهو حاسر (221) » وعوتةتيياكتهاءت لعدم الماء ‏ مستائرة (222). 
وقومها ذو بطر وأشر 4 وَشيرخهاب تيوس في مسالخ بشر » طعام مسن 


2156) أتتباسا من قوله تعالي : « وتحسبهم آيتاظا وهم رقود » ونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال »© وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » لو اطلعت عليهم لوليت متهم 
فرارا ولملثت مثهم رعبا » الكهف ؛ 18 . 

7) فى نسخة (ط) سن )7 ومعاصر 6 . 

8 فى نسخة (ط) « التصرف » . 

9) الثغر الشنيب : ما كان أبيض الاسنان حسنها » وبقصد صلحة المديئسة 
الجبيلة . 

0 أارجذونة : هى حاليا »ده4لطعمك بلدة متوسطة تتبع ولاية مالقة التى لا تبعد 
عنها كثيرا ٠‏ 

221 اتتباسا من قوله تمالى ؛ « ثم ارجع البصر كرتين ينتلب !ليك البسر خاسئا 
وهو حسير © اليلك : 4 ٠‏ 

2 مستاسر : قابضى . 


ست 126 مب 


يقوت منهم أو يعول ؛ التيوس والوعول » وحرثها مغل » ( 113 ؛ ب ) 
وخلقها حسد وغل , 


2 ه ( أنتقير ة » (223) 
قلت : فأنتمعهيهمرة؟ 


قال : محل الحرث والانعام ؛ ومبذر الطعام » والمرآة التى بتجلى يها 
وجه العام » الرحب والسهل ؛ والنبات والطفل ؛ والهشيم والكهل » والوطن 
والاهل . ساحت الجداول فى فحصها الافيح وسالت ؛ وانسابت حيات 
المذائب (224) فى سقيها الرحب الجوانب وانسالت , لا تشكو من نبو 
ساحة » ولا تسغر الاعن ملاحة » ولا:تضاهى فى جدوى فلاحة » وعظلم 
ملاحة . الا آنها جرداء الخارجي"بل مازذ مارج (225) , وشدة خرجها 
فارج , لا تضبطها المسلحة للإتساع , والدراع الوساع » قليلة الفواكه » 
عديمة الملاطف والمفاكه .. أهلها أولة3 شرور وغرور » وسلاح مشهور » 
وقاهر ومقهور » لا تقبل غريقك» ولا تقدم](226) من العدو تثريبا , 


023 أننتيرة : هى حاليا ت5عناوواصق احدى مدن الاندلس التديية » تيعد من مالقة 
بحوالى 60 كم » وهى عبارة عن حصون بين مالقة وغرناطة ٠.‏ يتسب اليها : 
الحكيم أبو بكر يهيى بن محيد بن يحيى الاتصارى الانتتيرى . 
راجع : معجم البلدان ‏ للحموى - ج 3 ص 259 . 


4 للبذائب : ج مذنب بوزن بندر » وهو جدول الباه ذو المسيل الفيق . 
5 المارد : العاتى القاسى » والمارج : الشعلة ذات اللهب الشديد . 
6) فى نسخة رس ) ١‏ عن »6 بدل ” من 8.ء 


سن 12# مم 


3« ذكوان »(227) 


قال : روض وغدير ؛ وفواكه جلت عن التقدير » وخورئق وسدير 
(228) » ومائدة لا تفوتها فائدة . دارت على الطحن أحجارها » والتفت 
أشجارها » وطاب هواؤها ؛ وخفق بالمعاسن لواؤها . الا أنها ضالة 
ساقطة » وحبة ترتقب لاقطة » لاا تدفع عن قرطها وسوارها بأسوارها » 
ولاتمنع نزع صدارها بجدارها » وقضت بغلة ( 114 :أ ) أعيائها حداثة 
اينالا . 


(١ 4‏ قرطمصة ) (229) 
قلت : فقترطمة؟ 


قال : الكرك (230) » الذي يؤمن عليه الدرك (231) » وان عظم 
المعترك , جوها صاف » فى مشتى واقتصطاف » وتربها للبر مصاف؛ وعصيرها 


7 ذكوان ؛ عبارة عن حمسن يسلدئ «“قناة0 » موقعه غرب مالقة ؛ يرجع 
تأسيسه الى آيام عبد الرحمن الثالث الاموى © اعظم وأشهر ملؤك بنى آمية 
(350-300 ه - 912 961 م) »2 ويروى ابن عذارى أن السبيب ق 
اتامته هو مواجهة حصون عمر بن حفصون واأولاده » الذين أعلنو! عصيائهم 
لحكومة قرطبة . 
راجم ؟ ابن مذاري فى « البيان المغرب » ج 2 صص. 189 وكدا : 

1 بر أك .م0 أمصمسنة 


9) الخورنق والسدير : قصران ينسبان فى التاريخ للنعمان بن المنذر ملك 
الحيرة » وتنسج حولهما طرائف . 
راجع : الحبوى فى معجم البلدان ج 3 ص 54 »؛ والاغاني للامنباتى ج 2 
ص 144 . 

29) ترطيبة : هى بالاسبائية د عسواعمت ) أحدى مدن الاندلس الصغيرة. ٠.‏ 

0) الكرك : نوع من الطير ٠‏ 

1 ألدرك : الحراسة . 


ب 128 سء 


:ٍ >». 8 : 5 5 5 ١ 
0 
20 ا‎ 


53 


بالكثرة ذو اتصاف . الا أن الماء بمعقلها مخزون ؛ وعتاد موزون » وأهلها 
فى الشدائد لا يجزون » أيديهم ‏ بالبخل ‏ مغلولة » وسيوف تشاجرهم 
مسلولة. 


35 - « رنهة » (232) 
كلت ترزتدة؟ 


قال : أم جهات وحصون » وشسجرة ذات غصون » وجناب خصيب 3 
وحمى مصون , بلد زرع وضرع » وأصل وفرع » مخازنها بالبر مالية » 


2) رندة : هى « عهفدماة »تقع غرب مالقة » وقد كانت من اهم التواعد الاندلسية» 
كما كانت من أهم مدن كرناطة "وتعتبر الحصن الذى يحمى مالقة من ناحية 
الغرب » ولذلك لما سقيلك رندة ل يك/الاسبان فى ابريل 1485 (جمادى الاولى 
0 ه) » اضحى الطزيق سهلا لاسّتيلآء التشتاليين على مالقة » فقد سقطت 
بعد قلبل فى ايديهم فى اغسظطس 1487.م ( شعبان 892 ه ) . وهى تشسرف 
على منطقة عالبة من الربى © ويشقها من وسطها وادى ليبين هاطهامفهد© 
وقد وصف ابن بعلو مَدِيتة رَتة جما زارالاتدلس عام 1350 م بقوله : 
« وهى من أمنع معاقل المسلمين وأجملها وصفا © ؛ ويبلغ سكان رئدة 
جاليا اكثر من 350000 نسمة » فهى مدينة متوسطة الحجم » ويغلب عليها 
طابع القدم والبساطة ؛ وعليها المسحة الاندلسية . هذا » واهم المعالسم 
والآثار الاتدلسية الباتية بها اطلال القصبة الشهيرة » والتنطرة العربية عند 
مدخل المدينة الغربئ » وهى ذات عقد واحد بالغ الارتفاع » ثم الحمامسسات 
العربية » وهى أطلال دارسة من حمامات أندلسبة قديمة » على مقربة من 
الكنيسة العظمى » وكذلك من الآثار « المنارة » فى نهاية المديئة » ويبلغغ 
طولها حوالى 12 مترا » والظاهر آنها من ايام الموحدين لشبهها بمآذنهم » 
ثم قصر الامير أبى مالك » ويعرف فى رئدة باسم« اهدواة اهف همه » 
وهو اسم الاسرة التى تملكه » ويقع القصر فى طرف المديئة الجنوبى » وكذلك 
باب المقابر ##طدعمسلة 30 0:ونظ ويقع فى حى فرانسسكو . وينسب الى 
هذه المدينة الفقيه أبن عباد الرندى . 

راجع ما كتبه ليفى بروفنسال عن هذه المدينة الاسلامية فى 
054 .2 ,آلآ .151 .أمظ ومجلة الاندلس .472 (1944) عداطمنسقلة 


2-2150 


وأقواتها جديدة وبالية » ونعمها ‏ بجوار الجبل ‏ متوالية . وهى بلد 
أعيان وصدور (233) » وشموس وبدور » ودور أى ودور » وماء واديها 
يتوصل اليه فى جدور » محكم مقدور , وف أهلها فضاضة (234) 
وغضاضة (235) » ما فى الكلف بها غضاضة (236) » يلسسن نساؤها 
الموق (237) » على الاملد المرموق » ويسفرن عن الخد المعشوق » 
وينعشن قلب المشوق »؛ بالطيب المنشوق , الا أن العدو طوى ذيل بردها » 
وغصب بننائها » وكيف السبيل الى ردها » وأضاق خارجها » وخفض 
معارجها » وأعلى طائرها ودارجها (238) . 


فلما بلغ هذا الحد قال : هل اكتفيت ؟ فقد شرحت صدرك ( 114 : ب ) 
, وشفيت » وبمأ طلبت منى قد وفيت . يا يتى كانى بالصباح السافر » 
وأدهم الظلام النافر » قد أجفك أمام متنبه (239) الوافر » وترك من 
الهلال نمل الحافر . ونفسثى مطيتى”؟ قد بلغت الليلة طيتى (240) ؛ 
وأجزلت عطيتى » فلنجم بالحمض.(241) » ونلم بالغمض » وأنا يعد 


3) فى نسخة ( ط) « وجدور» وَلجَل الميؤابَ”ق 'نتشختنا . 

5 غشائة : حلم . ْ 

6 فشناضة : حط من القدر . وفى ( س ) ماف الكلف بها ا حضافة » ؛ أى : مالى . 
الكلف بها شيء ٠.‏ | 

7 البوق : خف غليظ تلبسه النساء فوق شف أرق مشه . 

8) كناية عن أن العدو بغاراته يثير طيورها فتعلو فى الجو » وف الوتت نفشسه 
يثير غبار طركها . 

89) المتنب ؛ الوعاء للسائد يجعل فيه ما يصيده .. 

0 طيتي * حاجتى ٠‏ 

1 فانجم بالحبضش.: الحيض فو الفاكبة؛ والابل لها طعابها ولها حمضها) ويتسد 

بالتعبير : المذاكرة . 


-- 132 


نزيلك » ان سرنى جزيلك » وعديلك ان ضحك الى منديلك » وسميرك ان 
روائى نميرك , فبادرت البدرة ففضضتها » والصمرة فافتضضتها » 
والعيبة (242) فنفضتها » والمعادن فأفضتها , فقال : بوركت من مواس» 
وآنشد كول أبى نواس (243) : 
مذامن يد ف الناس واحدة كيد أيو العباس (244) أولاها 
نام الثقات على مضاجعهم وسرى الى نفسى فاحياها 
.ثم قال : نم فى أمان » من خطوب الزمان » وقم فى ضمان ؛ من 
وقاية الرحمن . فلعمرى وما عمرى على بهين » ولا الدلف على بمتعين » 
لو كان الجود ثمرا لكنت لبابه » أو عمرا لكنت ثشبابه » أو منزلا لكنت 
باب-له, 


فما هو الا أن كحلت جنفنئلى بميل الرقاد» وقدت طرفه سلس المقاد» 
وقام قيم الخان الى عادة الأفتقاع»-وتاد سراجه بالايقاد » ونظرت 


02 العيبة : الزئبيل . 

3 ابو نواسس : هو الشاهر ابو الحسن بن هانىء الفارسيى الاصل ؛ المولود هام 
0ه ( 747 م ) فاصر هارون الرشيد الخليفة المباسى ثم أبئه الأابين » 
نكان شامرهيا . اشتهن بنجونه ونهتكه ©» وكثيرا ما حبساه لظهور ذلك فى 
شسعره ؛ توفى بعد متتل الامين عام 199 ه ( 813 م ) ببغداد . ويعتبر ابو 
نواس ممثل المدرسة الشعرية الحديثة » وقد ظهر تجديده فى خبرباتئ» 
وغزله بالمذكر . فهو فى هذين المجالين خصب النكرة » واسع الخيسسرة » 
بحيث يستطيع أن يتغنى بمحاسنهيا فى صور متجددة ٠‏ 
راجع.: ديوان ابى نواسن ‏ المتدبة © ج 4 ص 248 »؛ نشر وتحقيق اينالسد 
قافر ( القاهرة عام 1958 م ) ٠‏ 1 

4) يعنى بابى العباس الوزير ‏ الفضل بن الربيع » المكتى بابى العباس ٠‏ وآبو 
نواس بهذّين البيتين يمدح ابا العباس هذا » بعد أن تم اطلاقه من السجن على 
يدء ٠‏ وقوله « وسرى آلى نفسى ٠»‏ » يعتئى ١‏ سرى الممفوح آلى نفسه 
نأحياها ؛ بعد أن أنتذه من السجن . 


133 سب 


(115 :1) ألى مضجع الشيخ ليس فيه الا زثبر أطماره (245) » وروث 
حماره » فخرجت لايثاره » متتفيا لآثاره » فكان الفلك لفه فى مداره » أو 
خسفت الارض به وبداره (246) ؛ وسرت وف قلبى لبينه وذهاب 
أثره وعينه . حرقة » وقلت متآسيا : لكل اجثماع من خليلين فرقة . 


يو 
ينا 


5, زثبر أطماره : آثر ثيابه البالية ٠‏ 
246 اتتباسا من توله تعالى : ١‏ فخسفنئا به وبداره الارض » نبا كان له من فنلة 
ينصرونه من دون الله » وما كان من المنتصرين » سورة الثمس » آبة: 81. 


134 سم 


| لفصّل الخْاس 


الى الكاى 


(1:116) المجلس الثانى 


قال المخبر : فلما اندمل جرح الفراق بعد طول » وزمان مطول (1) 
ومحا ب رسم التذكر ‏ تكرار فصول » ونصول خضاب 2( »؛ وخضاب 
الاعتبار ؛ فى أمم تنسل من كل حدب » وتنتدب من كل منتدى ومنتدب » 
مابين مشتمل للصماء بلويها » ولاثث للعمامة لا يسويها » ومتلفظ بالشهادة 
وهو لا ينويها ؛ وصاعد من غور » ومتظلم من جور » وممسك بذنب عير 
أو روق (4) ثور » يموجون » ومن الاجداث يخرجون ؛ كأنهم التمل نشرها 
وقد برزت للشمس »ء من مطر الامس » يشيرون ( 116 : ب ) بأجنهمة 
الاكسية » وبتساقطون على ثماد القلب (5) وأسئار الاحسية (6) » وقد 
اصطف ذابحو الجزور » وبائعيق الليوب (7) والبذور (8) ولصسق 
بالاملياء (9) حللة العقد وشهذة الزوراتم ونِظرت فى ذلك المجتمع الهائل 


المرأى والمسمع , 


الى درسة فى » وطَهسًاةةكى:. ورقاة حشبون »؛ بضروب من 
القول وفنون 6 وفيهم كهل قد استظل بقيطون (10) » وسل سيف 


41 فى نسشة (ط)« ببطول ». 
2 تصول خضاب : ذهاب الحناء . 
3 خضاب نصول : حناء مزالة . 
4) روق ثور : قرن شوراء 
5) ثماد القلب : حفر الآبار ٠»‏ . 
6) أسئار الاحسية : بقايا الماء فى المستنقعات . 
7 اللبوب : الجوز واللوز ٠‏ ش 
8 البزور والابزار : التوابل . 
9) الاملياء : ج ملى + كغنى وزنا ويعنى .٠‏ 
0 تيطون : يطلقها آهل المغرب ملى الخيمة » والجمع ١‏ قياملين . 


ب 137 به 


لاطون (11) ؛ وتحدى برقية لديغ ومداواة مبطون ؛ قد اشتمل بسمل غفاره 
وبين يديه غبار فى جلد فاره » وطحن من اطعام كفارة (12) . وأمامه 
تلميذ قد شمر الاأكام » والتفت الخلف والامام »© وصرف لوحى 

الاهتمام , وهو ياسو ويجرح » ويتكلم بلسان القوم ثم يشرح » 
يقيد من حضره بانيد العزيمة فلا يبرح . ويقول : 


1 أيها البهم السارح » والهزرب المسرور بمأالديه 
الفارج » والسسسرب السذى تقتاتسه لولاة البنسى 
الجوارح (13) . صرفتم غروب اعتنائكم » لمآرب نسائكم وأبنائكم » 

وذهلتم عمن حل بغنائكم » وجعلتم تطءمونوتجمعون » « أئما يستجيب 
الذين ,سمعون » (3[). من وتتعت على مدكم عيدة ) كقذراى فات أقفال 
' الاسرار » ومثبت ( 117 : ! ) الفوار » ومصمت أولئك الصرار » ومغور 
مياه الآبار.بيسير الغباز » ومثفرج#الاضمار فى المضمار » ومذهب المس 
وطارد العمار (15) . ش 

أنا قاظم الدماء اذا تَرقَتمة وتآشف الغماء اذا ما انكشفت » 
أهنا (16) الابل فلا سجَوَتة6 :و أيخط بهول:الحمى فلا تدذو السباع ولا 
تقرب » وأدخن بها فلا تتسلل الحية ولا تدب المقرب »؛ ان نعيت الشمس 
قت محدود ‏ طمس فيها ذورها (17) » وان وعدت الارض برى 


11 يرجح اسفائنا هبد قلله كتون قنها ربهاً ككون ن مشستقة من ألكلبة الاسبانية لاطون 
حا سح بات ب بج سيا اوري لجح رص 0 
بهذا المعنى . 

2) ولاة البغى : يتصد بهم شرطة المكوس . : 

3 كان العابة يعتقدون نوها من الثسفاء فى مثل هذه الامور .. 

4) اتتباسا من قوله تعالى ؛ « انما يستجيب الذين يسبعون » واليوتى يبعثهم الله؛ 
ثم اليه يرجعون » سورة الانعام ؛ آية : 36 . 

5 الممار : الجن يسكنون البيوت : 

6 اهنا الابل : اطلى الابل بالتطران . 

7 كناية عن تنبؤه بأحوال الطلقس . 


ب 138 بس 


محمود فار تنورها (18) » وأن كتبت لعقد النكا انحلت » وان عقلت 
خطى الضالة وقفت حيث حلت » وان زجرت الجنون تركت وخلت » وان 
استثرت الدفائن ألقت الارض ما فيها وتخلت (19) . أنا جردت البيضة 
الشقراء » وزوجت الغتى الشرقى من الجارية العذراء . أنا صاقحت الملك» 
ورصدت الفلك » ومزجت ‏ بسر الحكمة ‏ الضياء والحلك ©» فاحتقرت 
الملك وما ملك , 


دعوت علم الطباع فأطا » وقطعت شكوك الهيكة بالشكل القطاع » 
وقلت بالقدر وبالاستطاع » وسبقت ف صناعة البرهان (20) يوم الرهان , 
ورضت صعاب الرياضيات حتى ذل قيادها ؛ وسهل أنقيادها » وعدلت 
الكواكب ( 117 : ب ) واختبرت القلوب اليابانية والمناكب » وبشرت عند . 
رجوع خنسها (21) بالغيوث السواكيي» ووقفت بالامتحان » على صناعة 
الالحان » وقرأت ما بعد علم الطئدعة »#يناظرت قسيس البيعة )22( 0 
الفصول , وامتزت بالبروع عام الفزوع » وقمت ف المهد الحديث 
بالحديث» وحزت فى علماللْسَبَان درج ةالاحسان .وحققت قسمةالفروض» . 


8 فار تنورها 5 فاشت مياهها . : 

019 اقنباسا من قوله تعالى : « واذا الارض منت » وألقت ما فيها وتخلت » سورة 
الاتشقاق © آية 3 ؛ 4 . 

0) يقصد علم المنطق والمناظرة فى البحث العلمى . 

1 خنسها : الخنس ؛ قيل : الكواكب كلها » وقيل : السيارات منها قط » وقيل : 
الخنس © هى زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد - وقد أقسم الله 
تعالى بها فى وله  :‏ فلا لقتسم بالخنس » الجوار الكنس ... ثنه لقول رسول 
كريم » آية 15 19 من سورة التكوير . 

22) تيس البيعة : يرمى بهذا الى ما كان يحدث أحيانا بين بعض البسيحيسين 
المستعربين من جهة ؛ وبين الاندلسيين الذين اتقنوا لغة المسيحيين من جهة 
أخرى »6 فهؤلاء واولئك كثيرا ما التخما فى مجادلات دينية ٠‏ : 
راجم ابن الخطيب فى : الاحاطة » لوحة 111 © 222 من مخطوطة جابيجوس 
بالاسكوريال . ْ 
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وعدات الشعر بميزان العروض » ونظمت ونثرت » وأكثرت فما عثرت , 
وعبرت حلم النوم » ولبست الخرقة بشرط القوم (23) » ولزمت خاوة 
الذكر ومعتكف الصوم , 


وأما معرفتى بالاخبار ؛ وزرع الارض بالاشبار » ما بين جليقية (24) 
الى الانبار (25) » وأوصاف المدن الكبار ‏ فقد ثبت بالاختبار , 


قال : فاثار قديمى » وأذكرنى بنديمى » فقلت : الله أكبر » أوضعم 
جالشدرت الخفير .حدمت اليه ومن بنتى وبينه وفع بكر زاخراء 
وأول ليس له آخر » وبهم يسخر منه الساخر » ما بين كبش مجتر 
ور (26) , وقلت : أيها الحبر » ضالتى قريب أمدها » معروف 
ها , وعلى ذلك فالشكر ( 118 : أ) ممئوح ؛ والرفد طوفان ذوح . 
فالان (27) العريكة » وساب لفقو الاريكة : وقال : أجل واعرض » 


3 بشرط القوم : : يعنى وفق شروط قوم.المدوفية فى اللباس المرقع ٠‏ 

4 حليتية ؛ ادارة أسربانية انق اندو الاول 6 لابنه « غارسيا 0 4 شسمك الى 
تشتالة عام 1662 م ت 10735[رهب وتبتع أبزاؤها ببعض الاستتلال الذاسسى 
الى اواخر القرن الخايّس عثتر 6”دوتعها شمالى الاندلس فى أقصى الغرب. 
وك ‏ وهل الى دكا التعان 8 موسي بن تصير 4 لا فم الإتدلبى + ويتسي" 
الى هذه الناحية « عبد الرحمن بن بروان الجليقى » من الخارجين بالاندلس 
أباى نكن لبية + 
راجع : المعجم للجيوى ع 3 ص 257 - 

5 الانبار : آثار مدينة قديبة فى العراق على ففة الغرات »© متحها خالد بن الوليد 
القائد الاسلامى على عهد الخليئة ابى بكر الصديق عام 634 ه (1236 م ). 
وكانت بترا للخلافة الاسلابية حتى تأسست بغداد » فأضحت حاضرة الخلافة 
حيث جددها آبو العباس السفاح » أؤل خليفة عباسى . وينسب لهذه المديئة 
القاضى أحمد .بن نصر بن الحسين الاثبارى . 
راجع : المعجم للحموى ج 3 ص 257 ٠‏ 

6 عجل ئاخر : آى يمد نفسه من خياشييه . 

7 فى نسخة ( سن ) « فألن » بصيغة الامر © ولعل سياق المحاورة يتمشى مسع 
مشا . 


ب 140 سس 


وأنزل السؤال وافرض . فقلت : بى الى تعرف البلدان جئنوح وجئون » 
0 © وقد طدرت كبا بنقاب )28 ؛ وعود احتقاب » وسارب 
الشكر 6 09 ويعظلم الخطر فقال : الناس مت متهم (32) 


ومنجهد 0 ( يكل ومسجسد )»ولا خجود يه الابدا دج ٠‏ 


اذا المشعلات تصدين لى كنت غوامضها بالتنظسسر 
ولست بيامعة فى الرجال أسائل هذا وذا : ما الخبر )34( 
ولكتنسى مذرب الاصعرين أبين ‏ مع ما مضى ‏ ما غبر (35) 


ثم قال : هات » أمن عقدك“الشبهات , 


28) لتاب ؛ رجل علاآمة . 

9) سارب أنتاب : السارب © "هو الذاهب علي وجههبالائتاب » وهى الطسرق فى 
الجيل . ش ' 

0) فى نسخة ( سي ) « الشكر » . 

1 فى نسخة « الشطر» . 

2 متهم سان تهابة » وهى اراضى السيل الساعلى الفيق ؛ البمتد من شبه 
جزيرة سيناء مالا الى أطراف اليمن جنوبا » وقيها مدن نجران وجلسدة 
وصنماء » وسكانها يميل بعضهم الى الزراعة بينما يميل البعض الى التجار 
والملاحة وصيد اللؤلؤ . 

3 منجد ؛ ساكن نجد ؛ ونجد » أتليم بالسمودية ) والعاصمة الرياش © وهى بلاد 
جبلية فى شمال شبه جزيرة العرب » نقيشها تهامة »؛ وهى البلاد الساحلية 


الغربية هئاك . 
34 فى نسختى (س ؛ ر) ١‏ وما الخبر » بالواو » وهو خطا فى الوزن» وهكذا أوردها 
موللر. 
5 ف نسختى (ط » سن ) « وما غبر 4 » وهو خطا فى الوزن أيشا ؛ ود أوردهما 
بوللر هكذا آيشبا . 


1 ا« مبادس » (36) 
قلت : ما تقول ى بادس ؟ 


قال : بدآت بحمدلة الرقعة » وبركة أنبقعة » ومدفن الولى (37) » 


والنحر غير العاطل ولا الخلى من إ!لحلى . بلد السراوة والشجاعة » 
والايشار على فرض المجاعة » والنفوس الاوابة ( الى الله ) 
الرجاعة ؛ حيث الير والحوت » والخشب الذى ينشا منه كل منحوت » 
والباس والاقدام ؛ والفاكهة الطيبة والادام ( 118 : ب) ورب الجبال » 
وفضل للمدافعة لمهب السبال , الا أنها موحشة الخارج » وعرة 
المعارج » مجاورة غمارة (38) بالمارد والمارج » فهم ذوو دبيب » فى 
مدارج تلك الغرابيب (39) » وكيدهم ع مبركة الشيخ ‏ فى تتبيب (40) . 


06 


37 


)8 
39 
40 


بأدس : مدينة اندثرت فى اواخودالقرن_الحتاديس عشر الميلادى » حيث خريها 
الاسبان 4 ويقال لها :2 باديس » ( وبادس غيارة  »‏ كما يقال لها. #يادس 
فاس »© تمييزا لها عن «الدس الزايئه,»+انوامعة بالجزائر ©» أما الاولى فكقنت 
تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط » وتبعد عن « الحسيمة 6 بنجو 40 كم 
راجع : صحيفة الميثاق المغربية عدد 7 من السنة الاولى 1962 م » وكذا 
ياقوت الحبوى فى ١‏ سعجم البلدان » ج 2 ص 29 ٠‏ 0 
يقصد بالولى هذا : انو يعتوب يوسف بن محمد بن عبد الله الزهيلى اليادسىي ٠‏ 
نسبة الى بادس . ( 640 734 ه به 1242 - 1333 م ) عالم متصوقف 
ذكرهة ابن خُلدون عرضا فى حديثه من قبائل البرير . علصر البلك آبا الحسن 
المرينى ©» وقد عثر مؤخرا على مخطوط ألنه « ابو محيد الاوربى 6 فى متاتبه 
ابى يعقوب البادسسى ٠‏ . 1 

راجع : صحيئة الميثاق المغرببة عدد 7 > 8 من السنة الاولى 1962 م ٠‏ 
فمارة : قبيلة بربرية » وتسمى الجبال التى تسكنها بهذا الاسم آيضا ٠‏ 

مدارج غرابيب : .طرق حالكة السواد ٠‏ 


143 سه 


2 -« سبتة » (41) 
قلت : فعدينة سبتة ؟ 


قال : عروس المجلى » وثنية الصباح الاجلى . تبرجت تبرج 
العقيلة ؛ ونظرت وجهها من البحر ف المرآة الصقيلة » واختص ميزان 
حسناتها بالاعمال الثقيلة . واذا قامت بيض أسوارها مقام سوارها ؛ 
وكان جبل بنيونش (42) شمامة أزهارها » والمنارة منازه شوارها (43) » 
كيف لا ترغب النفوس فى جوارها » وتخيم الخواطر بين أنجادها 
وأغوارها ! ! الى المينا الفلكية » والمراسى (44) الفلكية » والركية 
الزكية (45) » غير المنزورة ولا البكية (46) ذات الوقود الجزل » المعد 
للازل » والقصور المقصورة على الجد والهزل » والوجوه الزهر السحن ؛ 


1) سسينة : هى 2060138 أحذى 'البدووالساحلية على شواطىء البحر الأبيض. 
اليتوسط ثمال المغرب » ولكتها تتثيع حاليا اسبانيا © لها تاريخها على مسر 
العصور الوسطى الاسلامية » من حلِث كورنها قاعدة سياسية هابمة » وقد 
اتخذها الامويون فى التي الاج ناعدة يصدون منها تيار الناطميين . 
وف القرن الثالك: غتشراستولت عليها اسوة اندلسية اسيها « بنى العزفى »» 
وبقيت تحت حكم بنى”الاحه ل كتنف مِنَ”الواقتك ؛ ثم استولى عليها البرتفال فى 
الترن الخامس عشر ؛ وآخيرا استولى مليها الاسبان ؛ وما تزال تخت حكيهم 
حتى آليوم ٠‏ ومثها « مرانة السبتى »6 من اعلم الناس بالحساب والهندسسة 
والفرائض والتاليف ؛ ومن تلاميذته أبن مرانة 0 
يقولون : انه كان من أهل بلده » وكان المعتمد بن عباد يقول : « اشتهيت أن 
يكون عندى من أهل سنتة ثلاثة نقر ل ل 
الكاتب »4 « وابن مراتة » الفرضي 

أنظر : معجم البلدان للحموى ج 10 ص 182 - 183 . 

2) بنيونشس : قرية تجاور سبتة من الغرب »؛ لا زالت آثارها باقية حتى اليوم . 

03 ثوارها : حسثها . 

4 فى نسخة « سس » والمراقى ‏ بدل « والمراسى » . 

5) الركية الزكية : البثر الطاهرة . 

6) البئر غير البكية : هى التى لا تفيض فيض الدموع حين البكاء » والتعبير عمويا 
كناية عن أن منسوب المياه فيها معتدل .' 


ب 1414 م 


ساحل العدينة وجبل بنيونشس 


د 


المضذون بها عن العمحن 1 دار الناية 34 والحامية المضرمة للحسرب 
المناشية 4 والاسطول المرهوب » المحذور الالهووب ؛ والسلاح المكتوب 
المحسوب » والاثر المعروف المنسوب . كرسى الامراء والاشراف » 
الاأنمسراف ., | 

تعالى : « أن الله بأمر باتعدل والاحسان » (47 ؛ الامينة على الاختز ان ؛ 
القوبعة اامكيال والميزان ًُ محسر أنواع الديتان 4 ومحط قوفل 
الزمان » ووجود المساكن النبيهة بارخص الاثمان , والمدفن المرحوم 
غير المزحوم 4 وخزانة كتب العلوم 4 والأثار المديثة عن أصالة الحلوم (49) 
الذ أنها فاغرة أغوأه الجدوية 50 ليعدث» المصدوب 4 عرضة للرياح 
ذات الهبوب 3 عديمة الحمرث غقيرة من الحدوب 4 شعر تند )52( فيه 
المضاجم بالجنوب , وناهيك(59):تخسطئة تعد من الذنوب » فأحوال 
أهلها رقيقة (52) » وتكلفهجم .ظاهر. مهها عرضت وليمة أو عقيقة » 
واقتصادهم لا تلتبس منه ظريقة ؛ وأتتاب نفقاتهم ‏ فى تقدير الأرواقته 
عريقة ؛ فهم يمصون البلالة مص المحاجم ؛ ويجعلون الخبز فى الولاكم 


' يعدد الجماجم » وفتئتهم ببلدهم فتنة الوأجم » بالبشير الهاجم (53) » 


7 أقتباسا من قوله : ” ان الله يامر بالعدل والاحسان »© وايتاء ذى التربى ؛ وينهي 
عن الفحشساء والمنكر والبغى يعظلكم لعلكم تذكرون »6 سورة النحل ؛ آية : 9. 

8) هى < 80802658 » قرية تجاور سسبتة من آلغرب © كانت تشتهر يعماماتها 
وبساتينها وإنهارها © ويسبى الجبل هناك باسمها . 


ا 49 الحلوم : العتول »© واليفرد » حلم ٠‏ 


50 ف نسخة ( ط) « الجنوب » وهى أنسب للسياق . 

51) ناهيك ؛ حسبك ؛ بمعنى يكنيك . 

2 فى نسخة ( سس ) 7 دقيقة »© وكلتاهما مناسبة للمعني العام ٠‏ 

3 كناية عن حبهم الشديد لبلدعم © نهم منتولون بها ؛ كفتنة الحزين ببشير مندفع 
نحوه © أو كفتنة راعى أرض مجدبة تدفق عليها الميطر , 


146 م 


وراعى الجديب بالمطر الساجم (54) » فلا يفضلون على مديئتهم مدينة » 
(119 : ب ) الشك ‏ عندى ‏ ف مكة والمدينة 


13 « طنججهة )» (55) 


دك الس 1 


قال : المدينة العادية » والبقعة التى ليست بالخبيثة ولا بالردية » 

اليها بالاندلس كانت نسبة المغاربة » والكتائب المحارية » والرفق (56) 
السائحة فى الارض الضاربة , سورها ليس بمثلوم » وساكنها غير ملوم ؛ 
ْ وفضلها معلوم » ودارها ليست بدار لوم 0 ميدان أفراس كبير » ومعدن 
هند (57) وذكير (58) . مثلت بين المنار والقالة 6592 » وحكماها 
فى التفضيل » فاشكل الحكم وتعذريةت المتالة » ولم يصح البيع ولا وجبت 
الاقالة . هذى سماء بروج » وفظذى أزعا يروج » وكلاهما مركب سرور 


4 النطر الساجم : الكثين المنْصب . 

5 طنجة.:* تووصه؟ »احذى مدن" اليشغرب؛ القديمة + أموتمها على المحيط الاطلسي 
بيئها وبين اوروبا مسافة مضيق جبل طارق . عرفها الفينيقيون مركزا تجاريا 
هاما » ثم الترطاجئيون كذلك فى تبادل السلع الهاية » وتموين السفن الثى فى 
طريقها الى السحيط . ولما ظهرت الدولة الرومانية واكتسحت الدولئة 
الترطاجئية رضت سيادتها ‏ ضبن ما فرضت .على طنجة »© والتى عرفت 
ازدهار! تجاريا ضخما بين المغرب - عن طريقها ‏ وبين روما مركز الدولة 
الرومانية . وتوالى الزمن على المدينة » حتى جاء عقبة بن نافع وموسى بن 
تصصير الفاتحان الاسلابيان للمغرب عام 2 ه ( 1 م) ؛ ومن يرمها وطنجة 
العربية الاسلامية محائظة على طابعها »؛ حتى غدت قطعة من اليغرب عام 
6 م (1376ه). 

6 الرفق ؛ المعوئنة. 

57 هند * السيف . ويتال آيضا للماثئة من الابل فيا فوقها . 

8 قكير : الذكير هو 'جود الحديد . 

59 التالة : يعنى بها الميناء » وهى بالاسسبانية ٠1‏ ه281 عا 


147 سه 


وسروج » ومثمتع فروج » ومطعم قديذ ومروج . ديارها نبيهة » 
وأحوالها ‏ بأحوال جارتها ( الاندلس ) شبيهة . 


لكن رملها يحو العين بالذرور عند المرور + ( ويدخل الدور » 
ويفسد القدور ) ورباحها لا تسكن الا فى الندور » وظلمة جوهما 
متسيبة عما وراءها من مغرب الشموس والبدور , وعين برقانها ‏ أعذب 
عيونها ‏ مشهور بتوليد الهوج » قران عند الناس غير ذى عوج » ويذكر 
أن سليمان اختصها بسجن مردة الجن » فيعثر بها على ( 120 : أ ) أوان 
ملكت ريها » تثير تبريحا (60) » ويسندون ‏ لذلك ‏ أفكا صريها . 


4 سه ( قصسر كنامة » )61 


قال : معرد عندليب (62) ؛ وعنصر/ برا وحليب » ومرعى سائمة » 
ومسرح بهيمة فى الجميم هائمة “و فستتظ” مزنة عادية وديمة دائمة 1 
وبه التفاح النقفاح » ترتاة# الى شتميمه. الارواح » والفوائد قد ثقلت 
بها الادواح » مقذف به السماء والصباح وبتفئن فيه الحرام والمباح » 
والسمك كما حردت الصفاح اذا اسشتبحر الكفاح 1 وطرينه مسلك 
الثافلة ؛ ومبانه السوق الحافلة . بنسل اليها من غمارة قرود وفهود (63) 


0 تبريحا : شدة وهلاكا ٠.‏ 
61 قصر كتامة : اراد به « التصر الكبير » أحد مدن الشمال بالمغرب © على بعد 
5 كم من مدينة العرائثش » كما يبعد عن ساحل البحيط الاطلئنطى بثعو 
ل زعرة شموع اق لاس الاك وج لاس 6لا 
2 الجميم : يقال ارض جميم أى ملساء . 
3 ألوان مختلفة من أفراد قبيلة غمارة 
ب 149 ب 


وأمة صالح وهود ء ذلك يوم مجموع له الناس وذلك بوم مشهود (64), 
الا أنه قور (65) قد تهدم » ودار الندوة لام ملدم (66) » ومنتزى لهاشج 
المرار وثائر الدم ,. جثم ألهوواء الخبيث فى يطبحته وريض » وأتبسط 
وما انقيض » وجهز ليله عسكر البعوض الهاجم » دربة بمص المحاجم , 
وأما وجله قلا يعبر ولا يسبر » وان اسهبت العبارة فالامر أكدر . 


5 سا« أصيسلا » (67) 
قلت: فأصيلا؟ 


قال : كشيرة المرافق » رافعة فى الخصب اللواء الخافق » ( 120 : 

“ب ) العصير الاثير » والدوت#اأكثير » والادام الذى يرمى به مسن 

حكم عليه بالتعزيز (68) » وّالسفن اللتركيدة فيها الملف (69) والابازير . 

الاأن حصنها من المنعة برى .وساكتها بردرى » وجارها ب من غمارة سب 
سس سسر قي اال 


4) أتتباسا من توله تعالى ؛: 3 أن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » ذلك يوم 
مجموع له الناس »© وذلك يوم مشهود » سورة هود ؛ آية : 103 ٠‏ 

5 قور :يئر . 

66 أم ملدم ؛ كنية الحيسى ٠.‏ 
اليها الادذيب اليحدث أبو محيد غيد الله بن ابراهيم بن ميحيد الاصيلى » 
قراين الكنابة بالإطبة على عهكذ النلخضر. . 
راجع ؛ ياتقوت الحبوى 5 معجم البلدان »؛ ج 15 ص 212 ٠‏ 

8 كناية عن وفرة الزاد بالبلد . 

69) اليلف ؛ لفظ شسامل للغطاء والكساء . 


ب 150 - 


الاسوار القديمة الاثرية 
مدخل الوديتة الشمالي 2 


6+« سلا » (70) 


قلت : فمدينة سلها؟ 
قال العقيلة المفضلة » والبطيحة المخضلة ؛ والقاعدة المؤصلة ؛ 


والسدرة المفصلة , ذات الوسامة والنضارة » والجامعة بين البداوة 
والحضارة . معدن القطن والكتان ؛ والمدرسة والمارستان » والزاوية 
كأنها البستان » والوادى المتعدد الاجفان » والقطر الآمن عند الرجفان » 
والعصير العظيم الشآن » والاسوق الممتازة حتى برقيق الحبشان , 
إكتففها المسرح ؛ والخصب الذى لا يبرح » والبحر الذى يأسو ويجر م 34 
وشائها اأوادى ينمم محاسئها ويشسرح 7 


وقابلها الرباط (71) ؛ الذى ظهر به من المنصور - الاغتياط ) 


3 حيث القصة والساباط (72) 6 وؤثتم منه بنظرة الاعتباط » فاتسع الخرق 


0 هى 85316 مدينة موازية لوادى ابن آلإتراق الذى يفصلها عن مدينة الرباط 


العاصية ؛ يعتقد بأنها تاسست فى القرن الحادى عشر الميلادى ©» ويرى 
بعض المؤرخين انها مديتة"وَمَانِيَة“قاتتة » نالت عناية بنى مرين فسوروها ) 
وانشاوا بها كثير؟مْنَ-المر!فق العامة » وتعتبر عمارتها نموذجا للفن المغربى 
الرائع فى القرنين الْتَالتَ طقسن وَآلرَابمَ مولسلا شهرة صناعية تجارية 
فى الجلد والاوائى النحاسية والحديدية ونسج الزرابي والطرز وصناعة 
الحصر » وهى البدينة التى بقى فيها ابن الخطيب مننقيا لمدة ثلاث سنسوات 


' تقريبا ([760 - 763 ه / 1358 - 1361 م ) حيث ألف بها كتابه هذا ضين 


ضمن كتب آخري » حيئبا جاء الى البغرب سع ملطان غرناطة اليخلوع 
« الغئى بالله محيد الخايس ابن الاخير # . 
راجع : اليعجم للحموى ج 10 ص 231 ٠‏ 


1 الرباط :« #تطدة » هي عاصية السغرب الادارية» وقد أسسها الخليفة المنصور 
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أدبو يويف بن عبد المؤمن ؛ (554 ه 595 ه) ب  1159(‏ 1198 م ) أشهر 
يلوك البوحدين 6 وسسياها 2 رياط الفتتح ) 4 وهى مدينة الابواب العظبية 8 
أقامها الموحدون ؛ فقد كانث رباطهم العسكرى » كبا أن بها صوميعة حسان 
الفابخة البتراء » تضرف على البديئة وعلى بقايا أطلال المسجد ؛ وهذه 
الصومعة من طراز الكتببة بمراكثش والخيرالدا بأشبيلية . 
راجع : 7 السلاوى » فى الاستقصا ج 1 ص 16 - 181 . 

الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق ٠‏ 


9 ليك 7 


الصوممة وبعة 
وبعضس الاعمدة 
سه سو 


وعظم الاشتطاط ؛ وبعد الكمال يكون الانحطاط (73) . الى شامة (74) 

مرعى الذمم » ونتيجة ( 121 : 1 ) الهم » ( ومشمخ الانوف ذوات 

. الشنعم ) (75) وعنوان بر الديم » حيث الحسنات المكتتبة » والاوقاف 
المرتبة » والقباب كالازهار » مجودة يذكر الله آناء الليل وأطراف النهار » 

' وطلل حسان المثل فى الاشتهار , 

وهى ‏ على الجملة من غيرها ‏ أوفق » ومغارمها ‏ لاحترام 


للهموم ‏ السلوة » كما قال ابن الخطيب : 


وملت حثيث السير فيمن فلا الفلا فلا خاطرى لما ناى وانجلى اتجلى 
وكفى بالثشابل رزقا طريل»وسعكا”بالتفضيل حريا » يرز عدد 
قطر الديم » ويباع ببخس القيمأ» ويعم حتى المجاشر (76) النائية والخيم 
ألا أن ماءها لا يروى به بارد (6077 لكريم ولا بارد » وأليفها شارد ) 
والخزين بها فاسد » وبعوضها مسيتأسِد »6 رأضنع غير مقطوم © وأسم 
للخد والخرطوم » بذيالك الخرظوم #“خالم للعذار غير مخطوم »3:2 تصعى 
13 يرمى بهذا الى ما روى عن المنصور مؤسس الرباط عند ما توقى » من أنه قال* 
ندمت على ثلاثة اشياء ؛ بناء مديئة الرباط » واسكان عرب بثى: هلال في 
المغرب »© واطلاق اسرى النصارى » وهم الذين كان قد أسرهم فى موتعمة 
« الارك » الشهيرة ( ربيع الاول 592 ه م 1195 م ) » وقد تحققت نبوءة 
المنسور فى العاتبة السيئة لهذه الامور الثلائة » فقد اتخذ النرنسيون مدينة 
الرياط قاعدة بعد احتلالهم المغرب فيما بعد » وآثار عرب بنى هلال التلاتل 
والدتن فى المغرب » واخذ النصارى بثارهم فى موقعة « العتاب » حيث 
هزموا المسلبين فيها شمر هزيمة ( 15 صفر 609 ه -. 18 يوليو 1212 م ). 
4) ف نسختى (ط » س ) « شسالة » وهو الاوفق ٠‏ 
5 زيادة فى (س ؛ ط) . 
6 المجاشر : يعنى الترى والضياع »* ويقال لها فى المغرب الآن ‏ البداشر © ٠‏ 
7 فى نسخة ( سس ) « وأرد » وهو لصوب . 
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لرنته ‏ الآذان » ويفتك بوكر السنأن » كالقوس تصمى ( 121 : ب ) 
الرمايا وهى مرئان (78) » وديارها ‏ ف الماء ‏ دار عثمان (79) » 
وطواحنها غالية الاثمان » وكثبانها العفر تلوث بيض الثياب » طى 
العيا ب» وعاير واديها ‏ الى مارب أكيد . ف تنكيد | الى غلبة الامساك» 
وخوض النساك (80) » وكثرة أرباب الخطط » (81) والاغياء فى الشطط » 
تذود ‏ عن جناته للاسد ‏ جنان » (82) فلا يلتذ . بقطف العنقود 
منها ‏ بنان » وفى أهلها خفة » وميزانها لا تعتدل منه كفة , 
#7 « أنفا »(83) 

قلت : فانفا ؟ 

كال : حون )84 الحط والإقلاع 4 وهد مجلب .السلاع © تنهدق اليها. 
السفن شارعة 3 وتبتدرها مشارعة 5 تصارف برها الذهبى بالذهب 
الابريز » وتراوح برها وتعاديه بالتبريز ) 


8 توس مرئان : عسلية مرنة ٠‏ 
9 يرمى بذلك الى انعدلا ]2 نتهناء اردان سيدنا؛غثمان بن عفان الخليفة لم يكن بها 
ياء أثناء حصارةه: . 

0 يقلب على اهل البلد البخل » وعلى نساكها خوضهم فى أعراض الناس . 

1 الخطط : ارهاب الوظائف ٠‏ 

2) جنان * حراسي كالجن فى الذب عن البساتين ٠‏ 

3 أئنا ؛ الدار البيضاءه #مدهاطعمتت عالماصمة التجاربة للمغرب الاتصسى على 
ساحل المحيط الاطلنطى © تشتهر بالانتاج الزراعى رالصناعى . وقد وقسع 
عليها اعتداء من الاساطيل البرتغالية عام 1465 م حيث ديرتها تيايا » ببسب 
منافستها التجارية لثغر قادس »2 ولكن اعيد بناؤها عام 1515 م * وقد قست 
عليها الطبيعة من البحر فاجتاحت معظيها الامواج غام 1755 م © ولم تعد 
مديئة تتطور وتزدهر الا فى عام 1907 م + وهى اليوم كبرى مدن اليمفرب 
مساحة » واعظبها تعداد! للسكان » ذات مرسى ضكم قبلم أرصفته مساحة 
6 كيلومترات . والسكان حاليا يتجاوزون المليون والنصف نسمة تقريبا ٠‏ 

4 الجون : أحد أنواع القطا » أسود البطن والجناج » والجونة : الشنبس عنسد 
مغيبها والسياق يحتمل أحد المعئيين ٠‏ 


- 156 ب 


يكثر الطير حيث يتقشر الح ب وتغشى منازل الكرماء 


وخارجها يفضل كل خارج » وقانصها يجمع بين طائر ودارج » 
وفواكهها.طيبة ؛ وأمطار عضيرها صيبة » وكيلها وافر »؛ وسعرها ‏ عن 
ونحه الربخاء ‏ سافر + وميرتها. لا يذة لها خف ولا حائفر 5 لكن ماءها 
وهواءها:عديما الضحة :.والعرب عليها فى الفتن ملحة ؛ والامراض بها 

تلعيث وتعبث ؛ والخزين .بها لا يلبث , 


8س « أزمصور » (85) 
قلت: فازمور ؟ 


قال : جار واد وريف (86)/ وعروس ربيع وخريف » وذو وضع 
شريف , أطلت على واديه؛ ا لنازه (1223 : أ ) والمراقب » كأنها النجوم 
الثواقب » وجلت من خصله المناقب (87) » وضمن المرافق تهره المجاور 
وبحره المصاقب (88) , بِلدَيكْرَنَ'آلاقوات » ويملا اللهوات . باطنه 
الخير » وادامه اللحمالطيْن7)وساكنه 'رفيه » ولباسه يتحد فيه » . 
ومسكنه نبيه » وحوته الشابل ليس له شبيه , لكن أهله ‏ أنما حرثهم 
وحصادهم ‏ اتتصادهم » فلا يعرفون ارضاخا (89) » ولا ورد! نضاخا » 


5 أزمور ؛ هى « عناتعصودق >مديئة ساحلية على المحيط الاطلنطى بالمغرب. 
موتعها على الجاتب الايسر لمصب وادى آم الربيع » وعلى مسافة 80 كم 
من الدار البيصاء جنئوبا » وهى مدينة صغيرة مشيدة بجانب رأس صخري 
مال ؛ كانت عاصمة اقليم دكالة القديمة . 

ر أجع : 83 82 © ,0 ,مسمععاطق نحدمةآ .[ 
والتعريف بابن خلدون ص 44 حاشية ٠.4‏ 

6) وريف ' ممتد واسع ٠‏ 

7) المناقب ؛ الطريق فى الجبل ٠‏ 

8) المصاتب : المجاور ٠‏ 

589 أرضاحًا : تساهلا . 


-ب 158 هه 


يترامون على حبة الخردل (90) بالجندل (91) » ويتضاربون على الاثمان 
الزيوف (92) بالشيوف , بريرى لسانهم ؛ كثير حسانهم » قليل 
احسانهم » يكثر بينهم ‏ بالعرض - (93) الافتخار ) وبعدم بيلدهم ل 
الماء والملح والففار . 


و« تيط» (94) 
7 ت : فم 1]|؟ 
قال : معدن تقصير » وبلد بين بحرى ماء وعصير » ورباط 
للاولياء به (سرور )م95 4 واغشقياط 3 ومسجدها تضيق عنه المدائن 


منارا عاليا » وبقلادة الاحكام حالثاً . الآأأن خارجها لا يروق عين المقيم 
والمسافر » ولا يشوق بحسن سافر » 'ومؤمنه يشقى بصداع كافر » 


0 الخردل : نات برى ينبت فى الحقول مع الزرع » او على حافة الطرق »؛ حبسه 
أسود وصغير جد! » يستعمل ف التوابل » وله فوائد طيبة 6“كها يستخرج منه 
الزيست ٠.‏ 1 

91) الجندل : الصخر العظيم . 

2 الاثمان الزيوف : النتود الزائفة . 

3 العرض : ضد الجوهر . ' 

04 تيط : هى « 1 » تع جنوبى مدينة الجديدة ؛ وهى ضين اقليم دكالة » علسى 
ساجل المحيط الاطلتطى ٠‏ 

5 زيادة في ( سن © ط) ٠‏ 


وحماه عدو كل خف وحافر » فلولا ساكته لم يئيس يوم فخر ؛ ولم ينم 
الا الى صخر 96(7) , 


10 سه« آسفنى » (97) 
قلت : فرياط أسقى ؟ 
قال ؛ لطف خفى ؛ وجناب حفى ؛ ووعد وف » ودين ظاهره مالكى » 
وباطنه حنفى , الدماثة والجمال » والصير ( 122 : ب ) والاحتمال » 


والزهد والمال » والسذاجة والجمال (98) , قليلة الاحزان » صابرة على 
الاختوان » وافية المكيال واميزان © رافنة اللواء » بصحة الهواء , باد 


0 


6 كناية عن أنها بلدة شبه منتطافة من سواها » لوعورة الطرق اليها ) كما أسلف 
ق وصفها © وهو يورق بصخر/الببكى عليه من أخته الخنساء بنت عيرو بن 
الشريد السلمية ؛ طاش. صخر هذا فيما بين الثرئين السادس والسابيسم 
الميلادي » وخرج ف اعد الغوّوّات-» فقاتل حتى أصابه جرح نمات »؛ فحزنت 
عليه اخته أكثر»من.جزنها على آخيه معاوية » الذى توفى تبله » لبا للاول من 
أياد كريمة عليها:؛,ولهاءديوانَ /خامن"فى-رثاءاصخر » فمن قولها فيه ترثيه : 
جلد جبيل اليحيا كايل ورع وللحروب قذداة الروع مسعار 


7 رياط آسفى ؛ هى +« 508 » بديئة علي ساحل المحيط الاطلنطى بالمفرب © 
وهى أصلا مؤسسة برتفغالية » كادت تندثر عندبا ُادرها مؤسسوها » ولم : 
يبق من آثارهم فيها غير حصن عظيم »© وثكنة ؛ وقتصر يسبي لا دار البحر » ؛ 
وترتكز ثروة آسفى على صيد الاسماك» فهى من اهم مراسي الصيد للسردين 
فى العالم » ومن مرسى آسفى يصدز النوسفات المستخرج من مناجهطم 
« كفكاط » » وتبعد المدينة عن الدار البيشاء بمسائة 252 كم ٠‏ 


8 فى نسخة اخرى « والجلال » وهو أنسب ٠.‏ 
| 160 سه 


موصوف » برفيم ثياب الصوف » وبه تربة الشيخ أبى محمد صالح (99) . 
وهو خاتمة المراحل » لمنورات ذلك الساحل , لكن ماءه قليل » وعزيزه 
لعادية من يواليه من الاعراب ‏ ذليل (100) . 


1 « مراكششي » (101) 


قال : فتنفس الصعداء » وأسمع البعداء » وقال : درج الحلى » وبرج 
النير الجلى 4 وترمة الولى 4 وحضرة الملك الاولى 4 وصرح الناصر 
الولسى 1 ذات المقاصير (102) والتصور 0 وغاية الاسد الهصور 3 


9) هو أحد رواد الطرق الصومية » عاشي فى آوائل القرن السابع الهجرى » كسان 
براس - بهذه البلاد ‏ حبعية لتيِسَيّني الحج » لحراسة التوافل الذاهبة الى 
الاراضى المتدسسة . 

0) كناية عن كثرة السطو على الموسرين بالمديئة من قبل الاعراب المجاورين 

7 ليت 

1) هىبالاسيانية« #هتجه:2!2 » تبمد عن الرباط بيسافة 326 كم » عاصية 
الجنوب بالمغرب »© اسسهلة يوسف بن “تاعفين -اعظم ملوك المرابطين عام 
0ك 2 م ؛ كبا بثى بها مسجده المعروف بام « جايع يوسف » . 
استيرت عاصية للموحدين كما كانت ماصمة للمرابطين © ولكن بنى مريسن 
تحولوا عنها الى فاس »© نفتدت مراكش من يومها مركزها السياسى »© وقد 
شيد بها الموحدون جامع الكتبية بمنارته الشهيرة » كما أن بها من آثار 
السعديين مقابرهم العظيمة . وتشتهر المدينة بصنامة الجلد والصبافسسة 
والنحاس ؛ والمنسوجات الوطنية ؛ والزرابى ٠١‏ وخارجها مزارع الزيتون » 
وواحات النخيل القشاسهة © تموطها جبال الاطلس التى تكسوهآا النللوج 
شتاء . وللملويين بها جنان أكدال التى أنشاها عبد الرحمن بن هشام الملوى» ‏ 
وبها ضريح القاضي عياض ؛ وابو العياس السبتى »© وابو القاسم السهيلى) 
ومحيد بْن ساليمان الجزولى ٠‏ 
راجع : البغدادى فى « مراصد الاطلاع » على اسماء الامكنة والبقاع » ج 3 
ص 1251 . وكذا  :‏ 67-88 ظ 3 © .صدمط .[ 

2) المقاصير : ج مقصورة ؛ وهى الدار الواسعة المحصنة ٠‏ 


- 161 هس 


صويعة مسخد آالكتيبية ‏ وأحدة من ثالث ذلإتك هندسة وآحدة : 
الخيرالدا باشبيلية » والكتبية بمرآكثي » وحسان بالرباط ٠‏ 


وسدة(103) الناصر والمنصور . بعدت عن المركز دارتها » وحرت - على 
قطب السياسة - ادارتها » وسكحرت - العيون ‏ شارتها » وتعيهد 
الاباءة اشارتها » وخاضت ‏ البحر الخضم نذارتها ومشارتهاً , 
اتتعدت البسيط المديد » واستظهرت بتشييد الاسوار وأيراج الحديد , 
وبكى الجبل من خشيتها بعيون العيون » فسألت المذانب كصفاح القيون » 
وقيدت طرف الناظر المفتون » أدواح الشجر بها وغابات الزيتون , 


(123:؟) فما شئت من أنفساح السكك » وسبوع الشكك(4)104 
وانحلال التكك » وامتداد الباع فى ميدان الانطباع » وتجديد فون 
المجون بالمد والاشباع , زيتها الزمن يعصر » وخيرهاأ يمد ولا يقصصر » 
وفواكهها ( لا تحصى ) ولا تحصر . فاذا تناصف الحر واليرد » 
ويسم الزهر وخجل الورد » وكيتيا ‏ غدرانها الحاكرة ‏ الحلق 
البرد (105) » قلت : أنجز سا للمتقين من الجنة ‏ الوعد » وساعد 
السعد ؛ وما قلت الا بالذى علمت سعد (06]) . ومنارها اأعلم ق القلاة» 
ومنزلته ‏ فى المآذن _منزلة. وآلَيّ“الولاة , الا أن هواءها محكم ىق 
الجباه والجنوب ( يحمى عليها كير الجِنوت )(107) وحمياها كلفة 
بالجسوم » طالبة ديونها بالزسوم » وعقاربها كثيرة الدبيب » منخصة 
مضاجعة الحبيب » وخرابها موحش هائل » وبعد الاقطار ‏ عن كثير من 
الاوطار ‏ بهسا ‏ حائل » وعدوها ينتهب ‏ فى الفتن ‏ أقواتها » وجرذان 


3 سدة : السدة : المنصب الرفيع . 

4 الشكك : ج شكة ؛ وهئ اللباس يقى لابسه ضربة السلاح ٠‏ 

5 السرد ؛ المنتظم المتتايع ٠‏ 

6) ملل عربى يضرب ق 'أسناد الاخبار الى مصادرها © وهو الشطر الآخير من 
تول الشضاغعر : 
ويعذلنى ابنأء سعد فيهم وما تلت الا بالذى عليت سعد 

7) زيادة فى ( س ٠)‏ 


ب 163 - 


المقابر تاكل أمواتها , وكانت أولى المنازل بالاغياء » لو أنها ‏ اليوم ‏ 
معدودة فى.الاحياء (108) - 
12 - « أفيسات » (109) 

قلت : فأغمات؟ 

قال : بلدة ‏ لحسنها ‏ الاشتهار » وجنة تجرى من تحتها الانهار » 
وشمامة تتضوع منها الازهار » متعددة البساتين » ( 123 : ب ) طا 
بحار الزياتين » كثيزة الفواكه والعنب والتين , خارجها فسيح » والمذائب 
, فيه تسيح » وهواؤها صحيح » وقبولها للغريب شحيح ؛ وماؤها نمير » 


وماء وردها ممد للبلاد وممين". الآ“أن أهلها يوصفون بنوك (110) . 
وذهول » بين شبان وكهول! وخرابها/يول » وعدوها تضيق ‏ لكثرته ‏ 


08 يرمى بهذا الى أن مراكثى هَدَتََدَتَ مركرها السياسى فى العصر الذى يعيشه 
ابن الخطيب » وعَومقِرَالمَرينبين؟ الذين إتخذوا فاس عاصمة لهسم » 
فتحولوا بذلك عن مراكّشس »© النىظلت العاصية فى عهد كل من المرابطين 
والموحدين . هذا » والاغياء هو : بلوغ الغاية من الشان ٠‏ 

9) اغمساته #عتدوة »موقمها قرب مدينة مراكث ؛ وفى هذه الفترة النى يؤر 
الها ابن الخطيب كانت أغيات عبارة عن مدينتين مواجهتين لبعضهما وهما : 
أغفات هيلان » واغمات وريكة » وكان بينهيا خصام مستحكم © فرق بينهبا 
حتى فى دور العبادة » وقد انتهى هذا الخلاف فيما بعد ؛ واندثرت اغياك 
ت الاخرى ؛ وذلك فى الترن السادس عبر الميلادى ؛ وتشتهر 

مياهها وكثرة بساتينها » وبها قبر المعتمد من عباد ملك اشبيلية 
زمن اللوائف » الذى قبض عليه ملك المغرب يوسف بن تاشفين بعد تغلبه 
عليه عام 480 ه ( 1087 م ) ٠‏ 
راجع : ,ممععالة عدمة .73.1 ,8 وملطة 46 دماءمتسماط 
وكذا : مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع » لصفى الدين البغدادى 
ج أص ٠.98‏ 

0 نوك : حمسق + 


-1041- 


السهول ؛ وأموالها ‏ لعدم الثنة اق قن شتمان + وتقونيا لأخفرك 
3« مكفنأسسية » (111) 

قلت : فمديئة مكناسة ؟ 

قال : مدينة أصيلة » وشعب المحاسن وفصيلة » فضلها الله ورعاها » 
وأخرج منها ماءها ومرعاها (112) » قجانبها مريع (113) وخيرها 
سريع » ووضعها له فى فقه الفضائل ‏ تفريع » عدل فيها الزمان ؛ 
وانسدل الامان » وفاقت ‏ الفواكه ‏ فواكهها » ولا سيما الرمان » وحفظ 
أقواتها ‏ الاختزان » ولطفت فيها الاوانى والكيزان » واغتدل 
قصادها من التضلاء وزوارها ينها الكارس والفقهاء ؛ ولقصيتها الابهة 


1 مكناسن أو مكناسة ؛: هى بالاسبانية_<ودلنه310 اتخذها المولى اسساعيل 
عاصية له ( 1673 5:1726©)"وطبعها بطابع عبتريته . تثكم جنوب غرب 
فاس على مسافة 60 كم © وقد»٠سميت‏ باسم/قبيلة مكناسة البربرية التسى 
اختطت المدينة أولا » ويتخيط بفكنامن نظاق مثلث من أسوار وحصون يبلمٌ 
طولها 40 كم . من آثارها العتيقة باب منصور ؛ والاسطبلات القديية » 
وبركة البسانين التى تبلغ مساحلتها 4 هكتارات مربعة » وهى على غرار 
بركة مراك . وتعتبر مكناس اليوم خامس مدن المغرب سكانا »© أذ تتقدمها 
الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس . ويبلغ تعداد السكان حاليا حوالى 
0 آلف نسية ؛ وارتفاعها عن سطح البحر بنحو 522 مترا . 
راجع : التعريف بابن خلدون » ص 221 حاشية 3 » و « الروض الهتون ؛ 
فى أخبار مكناسة الزيتون » لابن قازى العثمانى المكناسى (ط. القصر الملكى 
بالرباط 1966 م ) بتحقيق عبد الوهاب بن منصور . وكذا مجلة « الثقافة 
المغربية 6 ج 7 عدد 7 ( 1972 ) تحت منوان ( التخطيط المعميارى لمدينسة 
مكناس ) للاستاذ محمد المثونى » صس 21 - 56 ٠‏ 

2) أاثارة الى قوله تعالى : « أخرج منها ماءها ومرعاها »4 النازعات : 31.. 

3 مريع ؛ خصبا . ش 

14) يتصد بالحضرة المريئية : فاس العاصمة ٠‏ 

- 165 


مدخل ضريح مولاى اسماعيل 


احد المداخل الرئيسبة لهدينة مكناس 


دلافقا يوي ابشدية ل د د<يزا! لت زيديا للوسدا لك | ادي" 
#كجسيسسه تم 


ا ل 0 ا 00001 ١‏ للك 
((-- حيث البنى التي نظر آليها عطارد فاستجفاها » وخاف عليها !اوجود ان 
يصيبها بعينه الحسود » فسترها بالفور واخفاها - »٠١ ٠‏ 


الهذر » ( وعقاربها لا تبقى ولا تذر ) (117) » ومقبرتها لا يحتج 
( 124 :1) عن اهمالها ولا يعتذر , 


4 س ( فس سبساس )) (118) 


تلت * فمديد ا أس ؟ 
فقال : 


رعى الله قطرا ينبت الغنى وآفاقه ظل على الدين ممدود 
نعم ألعرين » لاسود بنىي:مرين » ودار العبادة التى يشهد بها 


115) الآبهاء » ج بهو ؛ وهوا : قاعة الاميتتبال . 

6) يعنى انتضار الاوحال ى_طرقات الهديئة . 

7) زيادة فى نسختى س +2 

8 فاسس : هى بالأتتبائية “جل .. ابسهاءالمولى ادريس الثاتى عام 808 م » 
فهى أتدم عواصم العغرب التازيكية ؛ وتبعد من « الرباط » العاسيمة 
الادارية حاليا بنحو مائتى كم 4 وقد ماصر مؤسسها الامير الاموى الحكم بن 
هشام بالاندلس »© وهو الذى كان قد نفى وشرد معظم سكان ضاحية الريضش 
فى قرطبة » أثر الموقعة الشهيرة التى تغلب فيها على هؤلاء الثائرين ( 202 ه 
- 817 م ) فلجا الريضيون الى فاس »© وفيها أحيوا الصناعات المختئة » 
وطبعوا المدينة بطابع الفن الاندلسى » ولاسيما فى الهعيار » حتى سبيت 
فلس لذلك « مدينة الاندلسيين » . أبا « مديئة الترويين » فهى الضاحية التى 
عيرها سكان المغرب الادنى ؛ بعد أن وفدوا من التيروان »© وحيث بثى بهسا 
«“جامع الترويين » 4 الذى ؛سسنسته السيدة فاطبة الفهرية الادريسية » وهو 
الآن يمثل اتدم جامعات العالم » ويؤيها الطلاب من كل حدب وصوب . 
وتجدر الاشمارة الى أن مركز فاس السياسى قد تضاعل فى عصر المرابطين 
ثم الموحدين »؛ الذين اتخذوا من مراكش هاصية » حتى تغلب بدو مرين 
فأعادو! الى فاسن سابق محدها » باتخاذهم اياها العاصية . ايا « فياس 
الجديد ؛ فهى التى بناها الامير ابو يوسف يعتوب بن عبد الحق المرينى عام 


--172 ل 


مطرح الجنة ومسجد الصابرين . (119) أم القرى © ومأم السسرى » 
وموقد نار الوغى ونار ااقرى . ومقر العز الذى لا يهضم »؛ وكرمسى 
الخلافة الاعظم . والجرية (120) التى شقها ثعبان الوادى فما ارتاعت 
والابية التى ما أذعنت اذعانها للايالة المرينية ولا أطاعت , 


أى كلف وكلف ! ومتفق متفق ومختلف ! ومحاباة وزلف ! وقضيم 


وعلف ! وخلف عن سلف ! انما الدنيا أبو دلف (121) ؛ . 


119 


)00 
)21 


4 ه ب 1275 م ؛ وقد أطلقت مليها عدة أسباء » مثل المدينة البيضاء » 
, والبد الجديد » والمدبئة الجديدة . ونتصل هاس القديمة بداس الجديذة عبسر 
لق ابي الجتود الذناء ‏ وتفين قولب كان غريية الفكل » عيابي 
ا » وباب الشاكية ؛ ب السمارين ٠‏ 
هذا وتعتبر المدينة فى متقدية مدن المغرب ثقافيا وصناعيا وتجاريا » وتزدهر 
فيها السياحة »6 نظر! لما تشتمل عليه - غير ما ذكرنا س من آثار هامسة ؛ 
كالمدرسة البومتائية ذات_للثهامة الشيسية الغريبة ؛ ومدرمة العطارين » 
ومدرسة المصباحية ؛ل«(إمسجّد'الاندلس » وزاوية المولى ادريس الثاني 
مؤسس اليديئة » حيث يوجد بهار البريح ٠‏ كبا توجد قبور المريثيين علسي 
مرتفع ييكن منه رؤية اليدينة فى_السفح » وقد احاطتها الاسوار الاثريسة » 
راجع : ابن خلدونيق. المسير ».ج 7 صِنُ 194 195 ؛ والسسسلاوى فى 
« الاستقصا » ج 2 ص 6522 كيت ' 
ود. عبد الهادى التازى في : « جامع الترويين »6 ٠‏ ' 
وانظبر : .(متععءتظم دمكبا صندز) 122-148 ,8,5 ,معتفق مل ومءماجووط 


مسجد الصابرين : آحد المعالم الاسلامية بفاس . 
انظر: مجلة البحث العلمي السئةالثدية عشرق العدد 14 المادرةبالمترب. 


الجرية حرسلة الظكر ؛ 

هذا التعبير اتتباسا من قول الشاغر المكوك 553000 

انبا الدثيا ابو دلفه بين مفزاة ا 
فدذذا ولى أآبو دلسقاه ‏ . ولث الدنيا على أثسره 


وآبو دلف هذا هو القاسم بن عيسى بن ادريس العجلى ؛ آمير الكرخ » وسيد 


تومه © وآحد الاحجواد من الشعراء ؛ كبا كان من رجال الرثميد ثم آبنه المامون 


وقد عقد له الكاتب ابن طيفور فصلا خاصا فى كتابه « بغداد فى تاريخ الخلافة 
العباسية » عند حديثه عن الخليفة اليايون © توفى ابو دلف عام 226 م. 
والشنهرة بعدئذ واضحة للرجل فى الغنى العريضي ؛ والكرم النادر 55 


- 174 سه 


سات عن العالم الثانى (122) » ومحراب السبع المثانى ؛ ومعثى 
المدانى 3 ومرقص النادب والغانى » وارم الميانى(123) 3 ومصلى القاصى 
وألدائى هي الحشر الاول 13 والقطب الذى عليه المعول 3 والكتاب الذى 
٠‏ يتأول 5 دلد المدارك والمدارس 3 والمشايخ والفهارس 3 ودبوان 
الخائق © ولشور الماء الدافق م( ومحشر المؤمن والمنائق 3 وسوق الكاسد 
والنافق » حيث البنى النى نظر اليها عطارد (124) فاستجفاها (125) 
وخاف عليها الوجود أن يصيبها بعينه ( 124 : ب ) الحسود فسترها 
قد جبيت » والموارد التى اختصت بالخضر وحبيت » وامنازه المخطوية » 
بلد أعارته الحمامة طوقهنا” وكتبكر ريشن جناحه ‏ الطاووس 
فكائما الانهار فبيه مدامية _ وكيأن ساحات الديار كوّوس 

اجتمع بها ما أولده َمَا وكام 4 وعظم الإلتثام والالتحام 6 فار 
وألسنتها ‏ باللغات المختلفة ‏ لأحنة » ومكاتيها مائجهة » ورحايهنا 
متمائجة ؛ وأوقافها جارية » والهمم فيها ‏ الى الحسنات وأضدادها ‏ 


متبارية , 


2) ويقصك بالعالم الأول الاندلس . 

3 أرم المباتى : علم المباني ٠‏ 

4 عطارد : نجم سيار قريب من الشميس ٠‏ 

5) استوفاها : طلب متها البعد »© والتعبير كلية كناية عن علو شان المديئة 
ومنزلتها السامية ٠‏ ش ْ 

6) يعنى أن موقع المدينة فى السفح المنخفضس »© وهو حسن تعليل رائع © لوقاية 
المديئة من عين الحسود بموقعها هكذا . 

7) أبو طوبه : الريح الطيبة ٠‏ 


ب 175 - 


بلد نكاح وأكل » وضرب وركل » وأمتياز من النساء بحسن زى 
وشكل » ينتبة بها الباه » وتتل الجباه » وتوجد للازواج الاشباه . الى 
وفور النشب (128) » وكثرة الخشب ووجود الرقيق » وطيب الدقيق ؛ 
وامكان ألادام » وتعدد الخدام ؛ وعمران المساجد والجوامع وادامة 


وأما مدينة الملك (129) » فبيضاء كالصباح » أفق للغرر الصياح 3 
يحتقر ‏ لايوانها . أيوان كسرى » وترجع العين حسرى ؛ ومقاعد 
المغترس »© ومدرس من درس أو درس » ومجالس الحكم الفصل » 
وأواوين الكتاب » وخزائن مِحَمولات الاقتاب » وكراسى الحجاب » وعنصر 
الامر العجاب , 


الى الناعورة التى مكلت كن انفلك الدوار مثالا » وأوحى العساء 
الى كل سماء منها المرركاتف كن انتذالد عومج العذب اليرود سلسالا ؛ 
وألفت أكوابها الترفه والترف » فاذا قاموا الى الصلاة قاموا 


كسالى (132) . 


128 النثمب ٠‏ نوع من الشجر تستعيمل من خشيه القسى ٠.‏ 

29 4مدينة الملك : يقصد بها غاسى الجديد . 

0) كان من مادة ملوك بنى مرين أن يشهدوا فى حلبة خاصة مصارعة بين الثور 
والاسد » وكثيرا ما كانت تنتهى بانتصار الثور . ولعل هذا الصل مصارعسة 
الثيران باسبانيا اليوم . 

1 الخمل : عود عليه شوك , 

2) توراء : قرص مدور متسع المحيط مخروق الوسط ؛ والناعورة هكذا » وعليها 
الاواني الفخارية + وبدورانها تحمل البياه » ثم تلتيها من عسل كالشهسسب 
الراصدة . 


176 سم 


وقوراء (133) من قوس الغمام ابتغوا لها 
مثالا أداروها عليه بلا شلك 


فبين الثريا والشرى سد جرمها 
وللفلك الدوار قد أصبحت تدحكى 
تصوغ لجين النهر فى الروض دائما . 
. درأهم نورقد خلصن سس السبيسك 
فتنفى استراق السمع عن حوزة املك (134) 
تذكرت العهد الذى اخترعت به 6 
يت نما تنفك سأجمة تبكى 
ثم تقال : الا أن حر هلذه المدينة/مذّيب » وساكتها ذيب » ومسالكها 
وعرة » وظهائرها مستعرة!»-وطينهاتقائل » وزحامها حرب وائل (135) . 
ان نشد الجفاء ناشد عكْهَئَ ضَالته المنشودة؟ أو حشد أصنافه حاشد 


133 يشير بذلك الى قوله تمالى : « وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع © فمن يستمع 
الآن يجد له شهابا رصدا » سورة الجن » آية : 9 ؛ وفى هذا كما في البيت 

4 اتقتباسا من قوله تعالى ؛ « أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا تاموا 
الى الصلاة قابوا كسالى » يراعون الناس ؛ ولا يذكرون الله الا قلييلا » 
سورة النساء » آية ؛ 142 . . 

135 وتعرف بحرب البسوس ؛ حدثت ف الجاهلية قبيل الاسلام © وقد قامت بسبببه. 
ناقة لدار جساس » قتلها كليب »© فقتل جساسس قاتلها كليبا ؛ ودارت الحرب 
بين بكر وتغلب اثر ذلك ؛ واستمرت قرابة اربعين عاما » وكانت بينهبا في تلك 
المدة خمس وقعات شهيرة © تارة يكون الظهور يها لبكر » وتارة لتغلب » 
وتارة ينتصفان » حتى تصالحا بعد أن ستط خيرة القبيلتين وزهرة شبابهيا ؛ 
فضرب المثل بحرب وائل »© كبا قيل فى التطير فى الامثلة المربية : أشام من 
البسوس ٠‏ ش 


ب 1783 س 


(125 : ب ) فهى كتيبته المحشودة , الى بعد الاقطار » وعياث الميازب 
أوقات الامطار ؛ والاشتراك فى المساكن والديار» على اأموافقة والاختيار» 
وتجهم الوحوه للغريب » ذى الطرف المريب.: وغفلة الاملس عس سن 
الجريب (136) » ودبيب العقارب » أرسالا كالقطا القأرب (137) . وأعلها 
يرون لانفسهم مزية الفضل » ويدينون فى مكافاة الصناكع البالفة 
بالعضل (138). يلقى الرجل أبا مثواه فلايدعوه الى بينه» ولايسمح(139) 
له ببقله ولا زيته (140) » فلا يطرق الضيف حماهم » ولا يعرف أسمهم ولا 
مسماهم » آلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقليل ماهم (141) . 
ومقبرتهم غير نابهة » وأجدائها غير متشابهة » مشربة حيوان » ومشبعة 
جرذان » غير وان (142) . 


15 - آقر ساوين (143) 


قال 0 الوهاد » كثير 
شنجز الجور والزيتون ؛.كدفوه العيا الشم ؛ وحنا عليه العاود كما تطر 


6) كناية عن أن اهل المدينة يتميزون ومعروفون © والغريب حينئذ ظاهر بينهم 

1 مهمل ؛ لا يلتونه كما يلقون بعضا . . 

7 القطا القارب : التطا الذى يطلب الماء ليلا ٠‏ 

8 الغضل : بفتح العين وسكون الضاد © الشسسدة ٠‏ 

9) فى لسكتى ( ط ؛ سس ) ١‏ ولا يسبع 0 © وهو ما لا يتناسب والسياق . 

0 فى نسخة (ط) « ولا بزيته 8 » وهو أوفق للمطف باعادة الجار .. 

41) أتتشاسا من قوله تعالى : « قال لقد ظليك بسؤال تمحتك الى نعاجسه »2 وآأن 
كثيرا من الخلطاء ليدغى بعضهم على بعض » الا الذينآمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل با هم ؛ وظن داود أنما فتناه » قاستئفر ربه »4 وخر راكما وآأتاب » 

| سورة ص © آية : 24 . 

2 غير وأن ؟ غير متصر ٠‏ 

3 آقر سلوين اح 5 ع ده وا ا 0 
« بتى نطنتى »© » بالريفه سمال المشرب . 


ب 179 سب 


على ولدها الام » فهواؤها ملائم » والعنب على الفصول دائم . الا أن 
الشمس لا تطرقه بنوال » ولا ترمقه الا وقت زوال. قد باء بالحظ الموكوس 
وانكمش تحت أبط الظل المنكوس » فجوه عديم الطلاوة ( 126 ): 
وعنبه ‏ للبرد ‏ قليل الحلاوة . 


6 - « سجاماسسة » (144) 


قلت : فسجلماسة ؟ 


قال : تلك كورة (145) » وقاعدة مذكورة » ومدينة محمودة مشكورة» 


كانت ذات تقديم » ودار ملك قديم (146) » وبلد تبر وأديم » ومنمى تجر 
ومكسب عديم (147) . معدن التمر » بحكمة ضاحب الذلق والاهر التعدد 
/ أنواعه 6 فتعيى الحساب 5 ونتجم بها فواكده شُدكسبه الاؤتناء والاكتساب, 
قد استدار بها لداق السو الأو العجاب » والقطر الذى تجار فى 
ساحته النجاب » فضرب مثله على عذاقرها الحجاب (148) » باطنه فيه 
الرحمة » وظاهره من قبلهأالعذاب (149) » يحيط بها مرحلة راكب ؛ 


)144 


145 


16 


)17 
)148 
2149 


سجلماسة : يطلق”“ هذ الآسْمبعَليٌبكاطسةاف) جنوب المقرب تسمى الآن 
« تاتيلالت ؟ ٠.‏ 

راجع فى هذا : ياقوت الحموى فى « مهجم البلدان » ج 5 ص 41 »2 والتعريف 
بابن خلدون ص 40 حاثفية 1 ٠‏ 

كورة ؛ أى بلد به قرى ومساكن » يقول الحموى فى معجم البلدان. « أن الكورة 
كل صقع يشتمل على عدة قرى » ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو 
نهر » رج 1 ص 36 ):* 1 
يتمد دولة « بنى مدرار » التى عاصرت دولة الادارسة + فتد اتخذت 
سحلياسة تاعدة ليلكها ٠‏ 

كناية عن السور المحيط بالمدينة ٠‏ 

اتتباما من قوله تعالى : « يوم يتول المنافقون والمنافتات للذين ؟آمنسوا ؟ 
انظلرونا نقتبس من نوركم ©» قيل ؛ ارجعوا وراعكم فالتيسوا نورا » فضرب 
بينهم بسور له باب ؛ باطنه فيه الرحبة © وظاهره من قبله العذاب »© سورة 
الخديد » آية : 13 - 


ويصيرها سماء مخضرة ذاأت كواكب , فمنازلها لاتنال بهوان » وفدنها 
ودمنها تحت صوان » وئخلها تطل من خلف الجدار » وتتبوأ الايمان والدار» 
وحللها مدثوثة بين الدمن» وضماعها تتملك على مر الزمن» وسوائمها آلفة 
للسمن » موحودة منزر الثمن » وفواكهها جميمة » ونعمها عميمة » وسورها 
خصين مشيد » وجسرها يعجز عن مثله معتصم ورشيد (150) . وسقيها 
يخص دار الملك بحظ معلوم » ويرجم الى وال يكف كل ( 126 : ب ) 
للوم , 


وهى أم الملدان » المجاورة لحدود السودان » فتقصدها ‏ بالتبر ‏ 
القوافل ؛ وتهدى ألى محرابها الثوافل » والرفاهية بها فاشية» 
والنشافى (151) الحلية ناشية (152) . لكنها معركة غبار » وقتيل عقربها 
جبار (153)؛ ولباسها خامل » والجفاء ها شامل » والجو يسفر عن ألوجه 
القطوب ؛ والمطر معدود من الخطوب » لتنأ#يجدرانها بالطوب » والقسرع 
يرؤوس أهلها عابث » والعمش (154) ف جفوتهم لابث » والحصأ يصيبهم» 
ويتوفر (155) منه تنصبيهم.. 1 


0) المبمتصم والرشيد »© من اشهر واعظم خلفاء بنى العباس » فالمعتصم هو 
أآبو أسحاق محيد بن هارون الرشيد ؛ 218 227 ه ( 833 -- 842 م ) ؛ 
وآما هارون الرشيد فتد حكم من عام  170(‏ 193 ه ) 786 - 809 م ) » 

ويرمى بهذا الى المبالغة فى عظم شان الجسر المؤدى الى المدينة ٠‏ . 


1 النخافى الحلية : الاحجار ذات النخاريب » تستعيلها النساء فى الحمامات . 
2) ناشية : ذات رائحة مليبة ٠‏ 


3 حبار ؛ هدر ©» وذهب دم القتيل جبارا » أى لم يؤخذ له بالقتصاص ولا بالدية . 
5) فى نسكتى ( من »> ط) ( يتوتر » » والصواب فى نسكتنا ٠‏ 
181 سم 


ظ 17 0« تارة » (156) 
قلت : فتازا ؟ 


قأل : بلد امتناع » وكشف قناع » ومحل ريع وايناع ؛ ووطن طاب 
ماؤه » ( وصح )هواؤه » وبان شرافه واعتلاؤه » وجلت فيه مواهب 
الله وآلاؤه , عصير مثل » وأمر الخصب به ممتثل » وفواكه لا تحصى ء 
يماربها (157) البلد الاقصى ؛ وحبوبه تدوم على الخزن » وفخاره آية ى 
لطافة الجرم وخفة الوزن , الا أن ريحه عاصف ؛ وبرده لا يصفه وأصف »6 
وأهله فى وبال ؛ من معرة أهل الجمال ؛ ولدوثه مفترسة » وأخلاق أهلبه 
شرسة. 
/ 8 - غسباسة (258) 


قلت : فعساية؟ 

6) تزة : « »326 .»تبمد هذه الْمَدَينة المغربية عن ماسى بنحو 119 كم © كما 
تبعد عن مدينة وجدةرجكائة “1230كم-.وسيتع بموتع جغراني هام » بيأ 
جعلها تتخذ على مر العصور ماعدة حربية ؛ هكذا فعل ادريس الثانى ؛ كسا 
اتخذها عبد المؤمن الموحدىي حصنا هابا > وفى عهد بنى مرين جعل منها 
أبو يعقوب المرينى قاعدة لغزو تلمسان ؛ وهى قرب ثهر « أثناون 4 على 
آخر الجبال المحاذية للاطلس المتوسط ؛ والمواجهة لجبال الريف ؛ وقد 
تاسسست فى القرن الثامن الميلادى . من آثار المريئيين بها المدرسة والجامع 
الاعظم ؛ وهما آيتان فى روعة الفن الاندلسى المغربى . 
واجع : التعريف بابن خلدون ص 134 حاشية 2 ؛ وتاج العروس ج 4 ص 12 

7 يمار ؟ يسسون ٠‏ 

8 فغساسة : مدينة ذاات موقع يقرب من مصب نهر ملوية يردص بالبعصسير 
المتوسط » وقد كانت هذه المدينة ‏ يومئذ ‏ مقرا لقدائل بطوية عأهطات8 
ومن ثبل غفهى مرسى له أهميته © يقع غرب ملبلية » أجهز عليه الاستممار 
الابباتى عام 1496 م 4 ويعتتد أن عبد الرحين الداخل ابحر من « غبابية »© 
الى الاندلس ؛ كما نزل بها عبد الله ابن الاحمر آخر ملوك بنى نصر اقفر 
ستوط غرناطة (2 يناير 1492 م ) > كما أن هذه المديئة التى اندثرت « كانت 


قال : فريسة وأكيلة » وحشف وسوء كيلة (259) : الا أنها مرسى 


مرسى مطروق » بكل ما يروق » ومرفا جارية ( 127 :1 ) بحريية» 


9 - تلسسان (260) 


قلت : فمدينة تلمسان ؟ 
قال : تلمسان مدينة جمعت بين الصحراء والريف» ووضعت فى موضخع 


7 0 ا ا 
المعبر المفضل للمهمات السرية والسريعة » ولذلك يشير ابن الخطيب ىق 


)59 


)60 


وصفيا. 

رأجع : ابن خلدون فى « العبر » ج 6 ص 101 وانظر ١‏ د. عبد الهادى التازى 
فى مجلة « البحث العلمى » ( عدد 24 من السنة 12 ص 13 ) تحت 
عنوان ‏ الثفور المغربية بين المواجهة المسلحة والتدخل الديبلوماسى » . 

هذا التعبير كناية عن سوه الخارج من المحاصيل الزراعية »؛ بالاضافة السى 
غشى أربابها لها » وبهذا يشير 1[لؤلف الى المثل العرنى ( أحشفا وسوء 
كيلة !! ) الذى يضرب للظلم ظلحق ضاجبه مضاعفا . 

تذكر المعاجم والمؤرخات إل كلمة ١‏ تَليسإن » مركبة من « تلم » ومعنساه : 
لها » « وثان » أى : لها شان » ثم رفت الشين - يمرور الزمن ‏ الى 
السير. . وذكر المقرى نقلاً مَن“الكانت"ابى زكريا يحيى ابن-.خلدون من كتابه 
« بغية الرواد » فى أبخبار“بنىّعيد_ الواد » وايابدابى حمو القنامخة الاطواد » » 
بعد كلام فى شأن الدرئز ما صوْوئه 8-2 و3از“ملكهم وسط بين المحصراء 
والتل » تسمى بلغة البرير « تلمس » كلمة نركبة من « تلم » ومعناه + تجمع 
« سن » ومعناه : اثثان » أى الصحراء والتل »© فيما ذكره شُنيخنا العلامة أبو 
عبد الله الابلى ؛ رحمه الله »6 وكان حافظا بلسان القوم »© ٠‏ : 
وتقع المديئة غرب الجزائر » وهى مركز للمحائظة النى تسمى باسمها » ويبلغ 
عدد سكاتها حوالى 85.000 نسمة © وتشتهر بينابيعها وكرومها وصناعاتها 
المحلية » والتى أهبها السجاد والجلود ومعامل النسيج . وللمدينة شهرة 
علمية تاريخية ؛ كبا كانت سوقا تجارية هامة © ولا سيما فى عهد المرايطين 
الذين اسسوا بها « المتجد الكبير » . وقد اتخذها بنو عبد الواد عاصيمة 
المغرب الاوسط »؛ وقد اخذت شهرتها فى الاضمحلال » منذ الاحتلال العثباقى. 
من مشاهير عليائها ابو اسحاق الاتصارى ( 1212 - 1291 م ) وقيره من 
فتهاء العصر الاسلامي الوسيط ٠‏ 

راجع : المقرى فى نفح الطيب » ج 9 ص 331 - 342 ( تحقيق محى الدين 
عبد الحييد ‏ التاهرة 1369 ه) . ش 


ب 183 ل 


شريف , كأنها ملك على رأسه تاجه »وحوالبه من الدوحات حشمه وأعلاجه 
عيادها يدها » وكهفها كفها » وزينتها زيانها ؛ وعينها أعبانها. هواء المقصور 
بها فريد » وهواؤها الممدود هدوع عتيد » وماؤها برود صريد . حجبتها 
أيدى القدرة عن الجنوب » فلا نحول فيها ولا شحوب , 


خزانة زرع » ومسرح ضرع . فواكهها عديدة الانواع » ومتاجرها 
فريدة الانتفاع » وبرانسها رقاق رفاع , 
الذ أنها مسب كب الماوك رآقل » مطمعة للملوك > ومن أحل 
؛ مغلوبة للامرا . أهلها ليس عندهم ,162, جمعها الميد فى جوف الفرا 
الراحة » الا فيما قبضت عليه الراحة ‏ ولا فلاحة » الا امن أقام رسم 
الفلاهة . ليس بها لسسع العقارب » الا فيما بين الاقارب ؛ ولا 
شطارة ,163 الافيمنازتكف الخطارة ,164 


ثم لما وصل الى هذا الحد » نظر الي حاج السوق ,165) قد أفاض » 
ومزاده قد أعمل فيه الإنناض » وكخو الاصوات يه قد صار الى الانخفاض» 
فقال : وجب اعتناء بالركيل وَأعْتمَام ا وكلشسقء الى تمام . ومددت يدى 
الى الوعاء فخرقته ؛ والى العين غأر:ته » وقلت له : لاحكمنك من كرام 

بنى الاصقر » فى العدد الاوفر » ماثلة فى اللباس الأزعفر » فلما خضب كفيه 
بحنائها » وحصلت النفس على استغنائها » استدنانى » وشبك بنأنه ببنانى» 
وقال : لاحبط عملك » ولا خاب أملك » ولا عدم المرعى الخصيب ب 


1) حب البلوك فاكهة صيفية » ولاسيما فى مناطق الجزائر والمغرب ؛ ويقلم 
« مهرجان » خاص فى مدينة صفرو المغربية فى مويسم هذه الفاكهة حتى الآن. 

2 أاثشسارة الى المئل المشهور « كل الصيد فى جوف الفرا » . 

3 للشطارة © بفتح الشسين » الخبث »© وتقول »؛ « شطر فلان شطارة ‏ من باب 
ضرب ‏ فهو شاطر » وذلك اذا اعيا أهله خبثا . 

4 للخطارة : ما يراهن عليه وهو السبق . 

5) حاج السوق ؛ اليشترى بالسوق » والمحتاج فيه . 


ب 184 -س 


هملك » فتعم مغلى البضائع » وحافظ الفضل الضائع » ومقتنى الفوائد ؛ 


ممعوت العوائد ١‏ 


فقثال: 


خذ من زمائك مسا تبسر 
ولرب مجمل حالة 
والدهر ليس بداكم 
(127 : ب) واكتم حديثك جاهدا 
والفساس آنية الزجحاج 
لا تعدم التثقوى » فعمين 


وأسكئنت مخلته » اذا الشيخ وتلميذه 0 وحمارة 


لايد أن سيسوء ان مسر 


2 0 
يهدغخفا 


إذابعشرت به تكسلر 
عدم التقى فى النسأس أعسر 


فليس خلبق ‏ منه ‏ أخسر . 


أتقرى الآثار » وكل نظيم ,168, فالى انتثثفار , 


7) الثمار : زحمة الناس . 


6) هيه : كلمة تقال لطلب الاستزادة . 


168 فى نسختى س 6 .ط « نظم » ©) ولعل الصواب فى نسختنا » أذ قعيل هنا بمعنى 


مفعول اى : منظوم ٠‏ 


69 زيادة ‏ فيما اعتتد ‏ من وضع الناسخ ٠‏ 
185 - 


يويسالا 


اه 


م “هد ؛ 
وا 


١‏ النصادر العمربية 


1) ابن الاحمسر : (الامير ابو الوليد أسماعيل بن يوسف النسرى ) 
(ت.- 810 ه - 1325 م) 
(2) نثير فرائد الجمان فى نظم هحول الزمان 
دراسة وتحقيق : محمد رضوان الدايسسسة ( بيروت 1967 م ) 
(1) نثر الجمان فى شعر من نظمنى واياه الزمان 
مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 1863 - 
2) ابن بطوطة : ( أبو عبد الله محمد عبد الله الطتدجسى ) ٠‏ 
زت. 779ه ‏ 1377 م) 
تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار ج 2 ( التاهرة 1938 ) 


3) ابن الخطيب : (لسان الدين أبو عبد الله يحيد ) 
(ت. 776ه-1374م) 
(1) “الاحاطة فى اخبار غيناطة 
نسخة خطية بالالأعوريال 5قم1673 ونسختان خطيتان بالاكاديمية 
الملكية التاريخية بمدريد تحت رقمى 34 » 142 وتوجد النسخسة 
مطبوعة فى جزآاين“7العامنة :1319 م ) كبا توجد لسخة خطية اخري 
برواق المغازتة. بالإزهر . وقد نسر الاستاذ عبد الله عنان الحزم 
الاول من كناب الالخاطة فى مجيوعة“تخائر المرب . 
(ب) نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » 
تحقيق الدكتور احمد مكتار العبادى القاهرة ‏ 1948 م) 
(ج) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » سخطوط بالاسكوريال رقم 1825 
وقد نر جزءا كبيرا منه العالم الاسباتى جاسبار ريميرو تحت 
نوان 
أو مه 262 ؟. اسم وعامهة يع اأعددهلصتك معد هقصمدووفسة0 ,معتدمر #وحردت) 
لانت داوةه 


(د) اعمال الاعلام قيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلاء 
سل د للقن ( رباط 1934 ) © بيروت 1956 . 
نشمر محمد بن تاويت الطنجى ؛ القاهرة 1951 . 

(ه) كناسة الدكان بعد انتقال السكان 
كمر وتحثيق د. محيد كيال شبانه - دار الكتاب العربى بالقاهرة 
7 ه ) 

(سس) رقم الحلل فى نظم الدول ( توئنس 1317 ) 


ب 189 سس 


(6 


أبن خلدون : ( عبد الرحين بن محمد ) 
زت. 808 ه - 1405 م ) 
١‏ البتدبة (نثر مصطنى محيد بالتاهرة ) 
ب كتاب العبر وديوان المبدا والخبر ( 7 أجزاء بيا فى ذلك اليقدبة ) ؛ 
التاهرة 1284 . 
ج - التعريفف بابن خلدون ورحلته غريا وشرقا 
نشر محمد بن تاويت الطنجى © القاهرة 1951 ١‏ 


الادريسى ٠:‏ ( صنة البسغرب وآرضي السودان ويصر والاندلس ) عن ( نزهة 


المشتاق ) نششر دوزى ودى خويه ( ليدن 1866 م ) 


ابن غازى : ( محمد بن أحيد العثمائي المكئاسى ) 
 841(‏ 9198ه) 
( الروض الهتون فى اخبار مكناسة الزيدون ) 
تحتيق عبد الوهاب بن منصطث:( الرباطء 1964 ) 


أبن القاضسيى ( أحيد بن مخيد بن احيد/) 
.عاش فى القرن السابع عشر البيلادي ٠‏ 
١‏ جذوة الاقشباس فَيَسَيَسحلَ” بن الطماء مدينة فاس 
(قانن 61309 
ب - درة الحجال ف مرة آسَمَاه الرجال 2 ج 
| (نشر ملوثى ؛ رباط 1934 م) 


ابو نؤالس : [ ابو الحسن بن هاتىء ) 
زت. 813م-198ه) 00 
ديوان آبى نواس بتحتيق « اينالد فاغر » س ( طبمة التاهرة 1958 ) 


الجاهظ : (ابو مثبان عمزو بن بحر بن محبوب الكناتى ) 
زت. 255 ه ل 868 م ) 
« البيان والثبيين » 
تحتيق عبد السلام هارون طبعة ( التاهرة 1948 م ) ٠‏ 


0 الحواليقيىي ( منصور بن أحيد الخضر ) 


« المغرب من الكلام الاعجبى على حروف اليعجم ؛ ٠.‏ 
تحتيق أحيد محبد شاكر ( دار الكتب اليصرية بالتاهرة 1361 *) 


ب 190 اس 


1) (جمال :. الدين محمد بن سالم بن نصر الله ) 
(ت. 697 ه 1394 م) 
تجريدة الإغاني للاصيهائي 


2 الهمبيسرى : (ابن عبد البثعم ) 
هاش فى القرن الثامن المجسرى ٠‏ 
الروض المعطار فى خبر الاقطار ٠‏ 
نشره ليفى بروفئس ال ٠‏ 
( ليدن 1938 ) 


3 السباعصى: (بيومى) 


( التاهرة 1956 ). 


4 السسلاوى. : ( شمهاب الدين متقمد ين تغقالد الناصرى ) 
ت. 1319 هع 1901م 
الاستتصا لاخبار دول السغرب_الاقصص [ 4 أجزاء فى مجلدين ) 
التاهرة 1894 م:., 


05 شبائه: (دكتور متيد كيال أخحكد ) 
: يوسف الاول ابن الاحير »؛ سلطان غفرناطة ( القاهرة 9 م ) 


6 الطبرى : (أبو جعنر محيد بن جرير ) 
زت 922م-310ه) 
( تاريخ الامم والملوك © ( 12 جزءا طبعة التاهرة 1908 ) 


7 غعئان : ( محيد عبد الله ) معاصر 
( لبسان الدين ابن الخطيب ) . 
( التاهرة 19658 م 1 


8 القلتشندى : (أبو العباس احمد بن على ) 
ت 821 هب 1418 م 
.صبح الاعشى فى صناعة الانثما 14 جزء! 
( التاهرة 1212 1219 ه) 


191 سه 


اس 0 2 د عق بقمءهاوعلامة .1 
6 سسب سو 1 قنه1 بمنعمحروظ و2 م1جم قلا 
(1948 موعن ومدعسظاعمده إفععجة) 


+ 1055 ,قااتانا 25 85105 .2 
]يل صسنه81) جمالمءطت ه828 عترمافا 


8 ملق2807/11 الآطظطا .4 


1 نه متام طماظ 16 وفدد ل موق وءره]1 باط مدواءمطذ واتتعتددم هنا 
.1950 11 الومد11 [ه سنصكة أه فطل سطاط عها 


لاما 1 الل الك إجضة 11 ل5 1511[ ,8518110 15011 .4 
ْ : (51لعلق 


عمعتعمة مد عزاما ده هناني وواطعلهه عدممه هد[ و8 م ووتطق و1 سملا هوه 
اتلعننا 


(1952 788110-181131 متققل5/1ة 10151111010 


: 105213 16810715 بالتباءآ1101 .5 
(1868 ممطعصدكط) '«مطدى معطء الموج توك واطعتطموعة هته موسمائءة 


1:01015 مقتال111 5ط 5866 .6 


زولا بقساعفصةق اها لمحت واعمولم8 أه دانطئمظ صطا مك هزم آه وعطه8 
,/1951 1 


13718 61560 لك ,5181011581 .7 


مومه1ة وها عل بنماعه ستصمك 13 وزعط متممصدت من ممنم5 أمعل ووكوتهووطا 
, 111 


.1860 4منه 31 


192 سس 


1( م هع رس 0-7 سام وهر جومم مويووة ‏ تقتدفة ‏ فمروفة 104 
2 5 سس أله ١‏ دن الاثالسب 84 52 1 32-5 105 - 106 
3 فهرس 5 0 المعري_ية سود حيريو فوم 10907 


4) فهرس الخرائط والصور والؤثائق ... .... 198 199 
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فهرس عسام لمحتويات الكتاب 


200 3 سمه 


النمسل الارل + 
بن انخطيب فى نر اب بعضص ا 
النصسل الذة ِ 


الفمسل الثسالثك : 
مرش وت ليل اعد 1 1 مففووة عريجرر ‏ ووويص لربعية ‏ سعوميو 
موذ 3 1 3 ِ- اب مممماق مزنووز ويوميد ا فوؤفيه ‏ مفعوتوج 
2 ابن 0 - صَعلي 5 5 الكتاب يوييره لخر م 
تيية الكتاب الأاتية»-وصدىق صلته بفنسن 


المتاقات “فى الإدب العربي.”” 


النصصل السرايع : 
« مميار الاختيار فى ذكر البماهد والدبار » 


وصف المدن الاندلسية 


لتخي ال 


لللليلم الفا فلننينا يفاضا 


وودووة ‏ مععععز افروعيعة ‏ مفعرفف 


لسهسرسن الخرائط و(الصور والوثائق ٠:‏ 


-194 


27 


134 - 65 


5 ع 186 
194 
155 


فهرست المدن التى ورد وصفها فى المعيسار 


838 شك مالنتكن. د 


4 - وادي اآكن ...ا ... 
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فهرست الخرائط والصور والوثائق 


: هس الانسدليس‎ ١ 


1 _- منظسر حبل طارق .. 


3 منظر مالقة ر الي امل ,.. 
4 منظر قصيّة“العة/! الابهاء والتلمة ) ... 


5 منظر البنكبة ( المديتة) حت ؛» 

6 منظر ( الحصن ) بالمئكب .. 

8 منظر ( القصبة ) بالمرية .. 

9 ل يثظسر بسطة..... 

1 - منظر قصر الحبراء .. . 

حي لس ل 

منظر جنة العريف ( الحمراء ) .. 
منظر بركة البرطل ( الحيراء ) 


و - منظر سر جل العريف ( من الخارع الوا 


لحى البيازين ) .. 
منظر رندة ( التنطرة العربية ) .. 
منظر باب اليقابر ( رئدة ) 
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فمعة 


شم وو اوم ها نوع 8ه “م 


50 


142 


[ ب مئلر سيتة.... 

ل 1 

3 - منظر سملا ( الاسوار الاثرية ) .. 

4ت متظلر الرباط ( البعيية ٠)‏ 

5 م منظر الرباط ( مسجد حسان ) .. . 

6 سل منظر الرباط ( قصبة الاوداية ) .. 

7 ا متظر الذثر البيشاء ...ب ...ا ء 

9 منظطر صومعة مسجد (مراكثس ) .. 

0 س مذظر عام لمدينة مكناس مممممر ‏ يعرصيين ابعريرو ‏ فففمفف ‏ مفففقة 

1 - مدخل م أسماعيل -” 

13 ا اووفية ‏ مفديطة ‏ مسنيية ميف افطيمة ‏ ومممة ميرم 

14 داباأب مسحذ الاتسنؤار ققفففة ‏ امففففة ‏ اهفففية | افمسممى ‏ مررريي 

5 س منظر مديئة قاس .. كي كو ...ب ب يمه 

6 التناعهسبورة .... 

7 منظر جاب مإ دزتسة البومننية بالداخسلا 
( مشتسبايين ادر :2 5 
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1 س صورة اللوحة الاولى من مخطوط « اليعيار » عن 
الاصل المحنوظ بالاسكوريال (1777) .. ٠‏ 

2 ا اللوحة الاخيرة من « المجلس الاول » .. 

3 اللوحة الاولى « من المجلس الثاني » . 

4 اقلوجة الآخيرة من « المجلاس.الثاثئ 4:6 وخى 
تبالية 'اليخطوط > سم م 
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